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  سيميائية النص الأدبي 

  
  

من الصعب تحديد مصطلح السيميائية نظرا لتشعب المنظور الدلالي للكلمـة،           
سواء من حيث طبيعتها الكلية أو الجزئية ، غير أن هذا لا يمنع من الإحاطة بمبحـث                 

باحث اللغة من خـلال     دلالة الألفظ في محتواها المنطقي والبلاغي ضمن ماتدل عليه م         
رصد دائرة المطابقة في بعض ما تتضمنه من دلالات الكلمة، بوصفها ذات مـستويات              
عديدة في البناء التركيبي للنظام اللغوي ، سواء من حيث نمط المواصفة، أو من خلال               
الحدود المرسومة، أو ما ينجز عن ذلك من أداء وصياغة أسلوبية بما فـي ذلـك مـن     

: المفردات، كما عبر عن ذلك السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بقولـه           معاني الحروف و  
إن المفردات رموز على معانيها ، وإن كان هذا لا ينفي وجود فـوارق صـوتية فـي               

   ).١(مفردات الحروف تختص بها 
  

إن صلة اللفظ بمدلوله من الصفات المميزة لحقل العلامات التي لها طبائع فـي             
ل اللفظ، وما ينتج عنه من إشارات وعلامات سـيميائية، تتـدرج         البناء التركيبي؛ لمدلو  

لتمحور العناصر التكوينية للبناء اللفظي؛ ذلك ان اللفظ المفرد إمـا أن يكـون معنـاه                
" مستقلا بالمفهومية بحيث لا يحتاج في فهم معناه الإرادي الى غيره، أو لا يكون كذلك                

)٢(   

  
لإنسانية من حقل العلوم التجريبية، وهـي       لقد جاءت السيميائية لتقريب العلوم ا     

تهتم بإنتاج العلامات واستخدامها ، بحيث تتجلّى الأنظمة الـسيميولوجية مـن خـلال              
  . العلاقات بين هذه العلامات
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والسيميولوجية منهج يهتم بدراسة حياة الدلائل داخل الحياة الاجتماعية، ويحيلنا          
ينونتها، ومجمل القوانين التي تحكمها، فـالكون     الى معرفة كنه هذه الدلائل، وعلّتها، وك      

علم يعرفنـا علـى     " مركب من دلائل، وبذلك كانت السيميولوجيا بحسب دي سوسير          
 ويعمل من جهة علـى دراسـتها ـ     )٣("  وظيفة هذه الدلائل والقوانين التي تتحكم فيها

اهرها العلاميـة؛  بكل أبعادها، وأستعمالاتها، وتعقيداتها ـ دراسة شاملة وعامة لكل مظ 
لأن ذلك يشكل جوهر ما يندرج ضمن أهدافها، وغاياتها، ومطامحهـا، فـي تحقيـق               

الى تأسيس وعي بنيـوي  ] " هينو [ المشروع السيميولوجي الذي يرمي من وجهة نظر     
للاستقراء الدلالي، ويعني ذلك وصف القواعد العامة لانتاج المعنى الإنـساني وصـفا             

ر انها محاولة لفك رموز الخطاب مع الاهتمام بخلية النص، من             من منظو    )٤("  دقيقا  
حيث كونه مولدا لمجموع من العلاقات والرموز، ذات مدلولات لا يمكن الكشف عنهـا    

الطبيعة الحقيقية للأشياء لا تكمن في      " إلا من خلال العلاقات الجدلية القائمة بينها، فـ         
   . )٥(ا ثم ندركها بين الأشياء الأشياء نفسها بل في العلاقات التي نكونه

  
 ومع ذلك ما يزال المشروع السيميولوجي رهين المغامرة، فهو علم مستحدث           
اصطلاحيا لكنه قديم قدم الإنسان في تجاربه واحتكاكه بالكون وبالطبيعة ، وهو حقـل              
. علمي واسع ومتنوع، يقارب المسعى الفكري في إدراك العلاقـات بـين العلامـات               

 ذلك فهو يستند إلى علوم مختلفـة ويلـتمس مـشروعيته مـن مجـالات                ونظرا إلى 
إبستيمولوجية متداخلة، اعتقادا منا أنه لم يستقم بعد كعلم خاص لـه أدواتـه المعرفيـة         

ولعل علم النفس العام هو السند الأكبر له، لكون هذه          . الخاصة وأطره وأجهزته المميزة   
 " آدم الألـسنية " ة فقد تبنى دي سوسير الدلائل ذات طابع اجتماعي ـ  نفسي، ومن ثم 

وعلى الرغم من ذلك ، مايزال هـذا        . سيكولوجية اجتماعية لتدعيم منحاه السيميولوجي    
الحقل محتوى في علوم أخرى مادمنا نفتقد إلى مفتاح ندخل به عالمه، وهو ينحو إلـى                

المفـاهيم  وتظل إلى جانب ذلك معظم المقاربات التحليلية حـول          . التجريد والشمولية   
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والأبعاد السيميائية تعاني غيابا للمنهج المعاصر في مواصلة البحث السيميولوجي الذي           
  .يحوم حول الموضوع ولا يدخله

  
وعلى الرغم من المحاولات الجادة في السعي إلى توسيع هذا الحقـل وتقريبـه    

ك عـدم   ومن أسباب ذل  . إلى الأذهان إلا أنه ظل يشكو عدم القدرة على تحديد توجهاته          
تمكنه من الأداة المعرفية التي يطرح بها إشكالاته، من منظور جدلي وفقـدان الفكـر               

وإن اتخذ المصطلح مفهوما مشتركا وهو دراسة       . الديالكتيكي الذي يبث من خلال رؤاه     
حياة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، إلا أن كيفية الطرح والمعالجة تختلـف، ممـا              

فمنهم من يحيله إلى مجرد خطوط بيانية تحصر        . اب السيميائي أفضى إلى تعددية الخط   
جدلية الطرح في أطر أو مثلثات، ومنهم من قلص فضاءه ليحيله إلى معادلة ثنائيـة لا                
تتعدى العلاقة فيها طرفيها ، وهذا ما غيب الجانب الديناميكي والحركي لهـذا الحقـل؛           

 خبراتـه مـن مختبـر العلـوم     ليظل طيلة السنوات الأخيرة مجرد حقل تجارب يستمد  
الأخرى بما فيها الرياضيات، والمنطق، وعلم النفس، وغيرذلك من العلوم التي أحالتـه             

ومع كل ذلك فإن هذا الجدل في الرؤيا والتعدديـة فـي            . إلى محض ممارسة مجانية     
الطرح ، أكسب السيميولوجيا وجودا مغايرا ومفهوما مناقضا للأفكار السابقة في ميدان            

  .رساتها ومجال استعمالاتها، فاتخذت من الممارسات الفنية أوسع فضاء لهامما
  
  

لقد تعددت المفاهيم السيميولوجية في أدبيات النقاد والألسنيين والفلاسـفة ممـا            
. أقضى إلى ظهور سيميولوجيات متولدة من التعارض في المنطلقـات والتـصورات             

  )٦(" لنظريات السيميوطيقية المتنـاثرة من حيث ا" وتتمثل هذه الأختلافات في التعارض      
والمفترحة من قبل المنظرين، وفي البعد التـصوري لمـا يمكـن أن يخلـق نظريـة                 

 ومـا   دي سوسـير  سيميولوجية، وقد نتجت هذه الأختلافات من تعددية القراءة لمفاهيم          
نجم عنها من تأويلات أعطت أبعادا وتصورات جديدة لهذا الحقل، من حيث الطـرح،              

فمـنهم مـن   . ؤيا، وتجاوز العهد الذي طغت فيه اللغويات وسيطرت فيه العلامـة          والر
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: " الذي يقـول  بيرس  يمنطق هذا الحقل بحيث يجعله مرادفا للمنطق ، والرائد في هذا            
   . )٧(" إن المنطق في معناه العام ليس إلا كلمة أخرى للسيميوطيقا 

  
 ـ          ذ مـن الظـواهر     وعلى الرغم من أن معظم الأطروحـات الـسيميائية تتخ

" الاجتماعية ـ على اعتبار أنها دوال لها مدلولات ـ موضـوعا لهـا، فقـد جـاءت       
 إلا أن هذا العلم لـم       )٨(" السيميوطيقا لتكون العلم الذي يدرس بنية الإشارات وعلائقها         

يستوف مقوماته المعرفية وقدراته المنهجية لتحقيق استقلالية طموحة تخرج عن دوائر           
 من الذين ثـاروا علـى       تودوروفستويات الطرح الأحادي، وربما يكون      اللغويات وم 

طغيان الألسنية التي جعلت من نفسها نموذجا سميولوجيا، ومن ثمة فقد دعا هذا الباحث              
إلى تحرر هذا العلم ، وألح على أنه يجب على السيميوطيقا أن تدخل عهـدها الثالـث                 

، وفـي المقابـل      )٩("مييز العلامات والرموز  الذي يصبح فيه العلم المستقل القائم على ت       
 ياستقراء لا محدود لعالم الرموز والإشارات اللامحدودة، وتنطلـق     كريستيفاتطل علينا   

السيميولوجيا هي لحظة التفكير في قوانين التدليل،       " من جدلية النص والذات، لتعلن أن       
 ، وتقـصد    )١٠(" الـذات دون أن تبقى هنا أسيرة اللغة التواصلية التي تخلو من مكـان             

باللغة هنا، اللغة الأداتية، أو الوسيطة، أو الناقلة التي هي كائنة مـن أجـل الإيـصال                 
  وحسب، ولكن ما عساه يكون هذا التدليل؟

  
إن تفكيك الدليل وخلق فضاء جديد مـن      :  تنتشلنا من التساؤل لتقول    كريستيفا       إن  

فضاء التدليل، وهذه مساهمة جريئة لا تخلو من        المواقع القابلة للقلب والتأليب، ذلك هو       
إذا كانت محاولات بعض اللغويين والفلاسفة والنظريين لعلم السيميولوجية         . رؤيا جديدة 

قد حققت بعض المنجزات وحلّقت بعيدا، محاولة الإلمام بمجالات شتى في ممارسـات             
ة ورؤيـا شـاملة     جمة، إلا أنها أخفقت في بلورة مفاهيمها وتصوراتها في نظرية عام          

فما يكاد هذا الحقل يستقر حتى يتزعزع هـدوءه المزعـوم،           . تستوعب الواقع والذات  
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كالمؤشـر،  وربما مآل ذلك الى ما ينطبق عليه القاموس السيميوطيقي من مصطلحات،            
إلا أن  .... ،والأيقونة، والإشارة، والدليل، والتواصل، والشيفرة، والمؤول، والعلامـة       

إن كان لا يؤدي بالضرورة الى حقائق مسلم بها ـ ما هو إلا نتيجة  ثراء القاموس ـ و 
فتعددت بذلك فروع السيميولوجية وتقاطعـت اتجاهاتهـا        . لكثرة رواده وتباين اتجاهاته   

ولعل هذا ما يعكس ما ذهبـت       . ولم يظهر هذا التنوع، والتفرع، والتصور، والاستعمال      
 إذ يتناولها الاتجـاه      )١١(ثة للسيميولوجية   إليه جان مرتيني في تحديدها للاتجاهات الثلا      

من حيث الاتصال، ويستعملها الثاني علـى مـستوى الدلالـة     " مونان"الأول ممثلا في    
في جميع استعمالاتها، وهذا ما أثار إشـكالية        " موريس" بينما يستخدمها الثالث    " بارت"

، انطلاقـا مـن   ومن ثمة تعددت أشكال، وأنماط، وأوصاف الاتصال . الدلالة والاتصال 
وبما أن التواصل يكـون     . السلوك الاتصالي الحيواني الى الأنظمة  الترميزية  البشرية        

إنتـاج  " بواسطة الأنظمة من العلامات الدالة فلا ينبغي له أن يتم بين احداث دلالة فـ               
 الذي هو بحث في     )١٢(الإعلام عبر إشارات هو الموضوع الأساسي لعلم السيميولوجية         

ه الإشارات وعلّتها، وكيفية حدوثها أو إنتاجها ووظيفتها والقوانين التي تـتحكم  ماهية هذ 
  .بها
  

  :ماهية العلامة 
  

    إذا كانت السيميوطيقا تبدأ بالعلامة فقد اهتم السيميوطيقيون بتـصنيف العلامـات،            
وتمييزها، وتعليلها من أجـل إدراك أوسـع لماهيتهـا، وتوصـلوا إلـى أن النظـام                 

، )الكلمـة   ( العلامة العرفية   : ي للعلامة يتأسس على نوعين من العلامات        السيميوطيق
، فالعلامة ذات انعكاسات معرفيـة ودلاليـة، اختلافيـة        )الصورة  ( والعلامة الأيقونية   

وائتلافية، ولا يمكن أن تكتسب دلالتها إلا من خلال التعارض والتقاطع مـع علامـات       
  .أخرى
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 المستوى الأنطولوجي ويعنى بماهية     )١٣(مة على مستويين        والسيميوطيقا تعنى بالعلا  
العلامة ، والمستوى البراجماتي، ويعنى بفاعلية العلامة وتوظيفها في الحياة العمليـة،             

دي فـسيميولوجية   .  من الرواد الأوائل الذين استلهمهم فيض العلامة       دي سوسير ويعد  
هـا تمثـل القيمـة الـسيميوطيقية         تعنى بالعلاقة بين العلامات على اعتبار أن       سوسير

والمـدلول   ) ( SIGNIFIANTوتكتسب دلالتها مـن خـلال الـربط بـين الـدال       
SIGNIFIE ) (   ،فهي ذات طبيعة ازدواجية، الأول صورة سمعية تولدها الأصـوات

  والثاني  تصور ذهني تثيره هذه الأصوات
  

  
  

  
    

  
  
  
  

 من اللغويات نظاما أسمى لكل نظام سـيميولوجي، ولـم           دي سوسير لقد اتخذ   
فاللغة في تصوره هي النظام الوحيد الأكثر دلالة وإيحـاء،          . يتخذها مجرد نمذج إجراء   

 دي سوسـير  قا كما يقـول     بل إن السيمياء قائمة على أساس لغوي، ذلك أن السيميوطي         
مبنية على اللغة من حيث كونها تمثل النظام الاجتماعي الـذي يقـوم عليـه البحـث                 
السيميائي، وهي الحامل المادي لمعنى الوجود، أما الكلام فهو ممارسة فرديـة؛ لـذلك              

كـلام فرديـة ومـن ثمـة     " اهتم بخلفيات الواقع الاجتماعي الكامنة وراء كل واقعـة   
وفي هذا إخـضاع الأنظمـة      ) اللسان  ( اصة بهذه الوقائع الاجتماعية       فسيميوطيقاه خ 

. )١٤(وتعميم مفهوم اللسان ليشمل كل نسق دلائل        " السيميولوجية الى الأنظمة الألسنية       
ولتأكيد وتدعيم أفكاره هذه يلح دي سوسير علـى أن العلامـة لا يمكـن أن تكتـسب                  

                                                
 
  

  العلامة
  

  مدلول                     دال                     
  

 القيمة السيميوطيقية تكمن في الربط بينهما
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" ك فلا يمكن فهم العلامة الـسيميولوجية    مفهومها خارج المجال أو النظام اللغوي، وبذل      
إلا من خلال العلامة اللغوية ، وهذا ما دفع به الى أن يرسي قواعد حديثة للـسانيات،                 
وكان أول من أحدث الفصل بين اللغة والكلام، إلا أنه ضيق أفق الـسيميولوجية التـي             

قيت تدور في   ألحت على الطبيعة الاجتماعية لموضوعها وانطلاقها من منظور لساني ب         
  .فلكه

  
وإذا كانت الأطرحة الدي سوسيرية قد حصرت العلامة في وحدة ثنائيـة المبنـى،             
فإن بيرس يتجاوز الطرح الأحادي فيما يحاول أن يعطي تـصورا مغـايرا بتقـسيمه               

  .الثلاثي للعلامة
  

تميزها صفات خاصة تمكنها مـن أن تكـون علامـة     ) ( ICON الأيقونة •
. ني، ويتضح موضوعها من خلال تشابه بين الدال والمشار إليـه          كالصورة والرسم البيا  

لكن هل نكتفي بتعليلها من منطلق التشابه، أم العرف، أم من خلال اصـطلاح سـابق ؟                 
إن التشايه ليس علة مطلقة ولكنه يقوم أيضا علـى علاقـة    " umberto eco يقول إيكو

" وإنتاجها يتطلب مرجعية اجتماعية      بالإضافة إلى أن إبداع العلامات       )١٥(" عرفية ثقافية   
فالتعرف على العلامة ـ أيا كانت ـ يتطلب شيفرة مشتركة بين أفراد الجماعـة التـي     

  )١٦(" تستخدم هذه العلامات
 

من خلال الارتباط الفيزيقي أو التجاور يحقق المؤشّر ) :  (INDEX  المؤشر •
ر إليه بفضل وقوع هـذا    علامة تحيل الى الشىء الذي تشي     " ماهيته، فهو بحسب بيرس     

 وأمثلة على ذلك الأعراض الطبية، ومن المؤشر ما يكون          )١٧(" الشيء عليها في الواقع     
  :مزدوج الدلالة، بينما فصل بيرس بين المؤشرات بحيث جعلها في قسمين

  
  .تمثل عالم الموجودات :  طبيعة
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  .تمثل مايدخل في عرف البشرية من علامات : فرعية
  .تفاقهما في الوظيفة الا أنهما يختلفان في الماهية وعلى الرغم من ا

  
وهو نوع من العلامات المجردة تحيل الى شـيء عـن           ) (SIMBOL  الرمز •

 النظرية بالإضافة الى تقسيمه الثلاثي الـى  بيرسوقد تجلّت تصورات   . طريق التداعي 
وجبهـا  توسيع مفهوم الدليل، بحيث تتعدى العلاقة فيه الطرفين الى أكثـر، تعمـل بم             

السيرورة التي تنقسم الى ثلاثة عناصر بالإضافة الى العنصر الرابع الذي هو الشخص             
  :الشارح

  
  الدليل

  
  

   موضوعه                         مؤوله      
 

                         
فالدليل أو الممثل هو شيء يمثل شيئا ما، بالنسبة إلى شخص ما، بمظهر مـا،               

 عنصرا خامسا هو السياق، بحيث تعمل هـذه الـدلائل   بيرسويضيف  " أو إمكانية ما،    
  " .داخل مجموعة من السياقات

   العلامة عند دي سوسير ذات وجهين ، بينما هي متعددة الأوجه عنـد بيـرس مـع            
" الصورة الذهنية هي مركز العلامة وليس الشىء الذي يحيل الى شىء آخر           " تأكيده أن   

)١٨(.   
  
  

 ة               العلامة وتفسيرها              إحالة الى علامة أخرىالصورة الذهني
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   وهذا ما يؤدي الى توليد ما لا نهاية من العلامات وبالتالي تتعدد العلاقـات بحيـث                
 نزوح الـى  بيرستكون إما تناظرية، أو تفسيرية، أو متناقضة فيما بينها، فالعلامة عند       

وهو طرح ابـستيمولوجي يتجـاوز      " ني أو افتراضي  هي ذات وجود ذه   " التجريد؛ إذ   
  .أحادية المعرفة

  
 بيـرس  تقصي الجانب الفردي، فإن سيميوطيقا       دي سوسير وإذا كانت سيميولوجيا    

تلّح على تقديم الاستعمال الفردي للدليل الذي يعـده مـن المهـام الأساسـية للتحليـل          
 أبعـادا ثلاثـة   بيـرس قترح السيميوطيقي، ومن هنا الفارق بين الأطروحتين، وحينئذ ي    

   .)١٩(للسيميوطيقا 
  

v أن ينصب بحث ما على الذات المتكلمة: التداولية.  
  
v الاهتمام بتحليل كلام الباث: حقل علم الدلالة.  

  
v يعنى بالعلاقات بين التعابير: حقل التركيب المنطقي.  

 
وانطلاقا من هذا تعد مساهمة بيرس من المقاربـات الـسيميائية التـي شـقت        

ا بوعي نحو القطيعة الإبستومولوجية التي تؤسس مـستويات الخطـاب الحـر             طريقه
الـذي  " بنفست  " والمعاصر الذي حذا حذوه كثير ممن خاضوا غمار هذا الحقل، أمثال            

حاول وضع العلامة في فضاءات جديدة من شأنها أن تنحو بهـا باتجـاه اسـتعمالاتها                
دلالـة حـين يحـصر وظيفتهـا فـي       المنهجية والجدلية، بحيث يصفها بالقدرة على ال      

استدعائها الشيء لتحل محله، على اعتبار أن دور العلامة هـو ـ بحـسب رأيـه ـ      
التمثيل، بمعنى أن تحل محل شيء آخر، أي أن تستدعي هذا الشيء باعتبارهـا بـديلا         

لذلك بعلامات اللغة، وعلامـات الكتابـة، وعلامـات التحيـة،     " بنفست  " عنه، ويمثل   
ور، والعلامات النقدية، وعلامـات العبـادات، والـشعائر، والعقائـد،           وعلامات المر 
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والسمة العامة لكل هذه الأنظمة الاجتماعية هـي قـدرتها          . وعلامات الفن بكل أشكالها   
 ، وإذا كانت هي التمثيـل مـن         )٢٠(على الدلالة وتكونها من وحدات دلالية أو علامات         
 ولا الشيء المشار إليه، في حـين  حيث كونها تحل محل شيء آخر فليست هي الشيء،    

 يدرك مباشرة، بينما يستدل علـى       الأول:  أن يكون للعلامة جانبان    جاكبسونلا يستبعد   
  .الثاني عن طريق فهمه

  
 لا شك أن اختلاف وجهات النظر والتعارض في الرؤيـا والتـصور يـشأن              

شارات، وهذا مـا    العلامة سيكون له أثره على بنية النظام الذي تحتكم اليه الرموز والإ           
يثيره أيضا السيميولوجيون من جدل حول الأنظمة السيميائية والنواميس التي تـديرها             
بالإضافة الى إشكالية التواصل اللغوي والتواصل الإشاري؛ مما أفـضى الـى وجـود           

  .أنظمة لسانية وأخرى غير لسانية
  

ي، أم أن     فهل يكتسب النظام السيميائي دلالته وشرعيته خارج النظـام اللغـو          
اللغة هي النظام السيميولوجي الوحيد ؟ هناك أنظمة عديدة دالة فـي حياتنـا اليوميـة                
إضافة الى بعض الأنظمة غير اللغوية أو ما يصاحبها من إشارات صامتة، وما ينقـل               

يمكن للـسانيات أن    " من علامات عن طبائع البشر وسلوكاتهم مثل الطقوس، مع ذلك           
" نشاط سيميولوجي رغم أن اللسان ليس سوى نـسق خـاص         تصبح المقاس العام لكل     

فدي سوسير يسقط نظامه اللغوي على الأنشطة الإشارية، وبالتالي بقيت الأنظمـة            . )٢١(
إلا أنه ومع تطور النظريات وتوسـيع     . السيميولوجية تستمد هويتها من الأنظمة اللغوية     

رى ومعايير مخالفة وتـصورات  المفاهيم وتجديد الرؤى اتخذ النظام السيميائي أبعادا أخ   
الذي يخضع الألسنية الى بنية النظام الـسيميوطيقي،        ]بارت  [ مغايرة من أهمها انقلاب     

النظام يجب أن يفهم في إطـار       "  الذي يرى أن     باختينوبذلك يقلب الآية السوسيرية، و    
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ه ليس   ، على اعتبار أن    )٢٢(" أي في إطار جدلي تتفاعل داخله العلامة مع الواقع        " مجرد  
  . بنية معنية لها وجود ملموس بقدر ما هو مقولة ذهنية

  
وقد اجتهد كثير من المنظرين ـ عبر سـبل معرفيـة ذات فـضاءات مكثفـة      
وعميقة ـ في أن يصلوا بطروحاتهم الى مستوى إمكانية إلغـاء حـضور اللـسانيات     

 ـ         " وتغييبها من    ، )٢٣(" سنيةالبحث السيميائي الجديد الذي يجب أن يتأسس على جثة الأل
فالمغامرة الجديدة تنفي أن تظل اللغة معيارا أو مقياسا للبحوث الـسيميائية، لكنهـا لا               

أن اللغة كعلم مستقل تدخل في بناء علمي واسع         " تلغي جدلية التواصل معها حين تؤكد       
 الذي يتجه الآن بحمولة فلسفية ومعرفية، تعنى بجدلية الطرح          )٢٤(" هو علم السميائيات    

الـى  " بنفيست"ة الرؤيا، ومن أجل فك رموز إشكالية الأنظمة السيميائية، يصل            وتعددي
وضع معايير وظيفية مهمتها تمييز الأنظمة السيميوطيقية عن بعضها من جهة، وتبيان            

كيفية تأدية النظـام لوظيفتـه،      " أوجه اختلافها مع غيرها من جهة أخرى، وتتمثل في          
، غيـر أنـه يؤكـد       )٢٥(" دها ونوعية توظيفـه   ومجال صلاحيته، وطبيعة علاماته وعد    

ومـن  . صعوبة تطبيق هذه المعايير على الفن في حين يسهل ذلك على النظم الأخرى            
الذي حاول توسيع هذا الحقل بإضافاته وإضاءاته، بحيث ذهب         " لوتمان" الباحثين أيضا   

التـي   لطبيعيـة االى تقسيم النظام الدلالي وجعله يشمل نظاما أوليا يتمثل في نظام اللغة  
يدرسها اللغويون، ونظما ثانوية يسميها الأنظمة الدالة الثانوية، وتهتم في رأيه بـالفن،             

  . والأدب، والأساطير، والأديان
  

لقد تجاوزت معظم المقاربات السيميائية ـ برؤاها الحديثة في تطـوير النظـام    
 رهينها ـ تجاوزت إذن  السيميائي وإعطائه بعدا معرفيا يخترق البنى التقليدية التي ظل

 مـوريس  التي سيجت فضاءات الأنظمة السيميائية، ويعد        الدي سوسيرية  ، الأطروحة 
استطاع أن يميـز بـين الأبعـاد        " من الذين قدموا نموذجا سيميولوجيا فلسفيا، بحيث        
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فطبقا لرأيه فإن العلاقـة بـين       . الدلالية، والأبعاد التركيبية، والأبعاد الوظيفية للإشارة     
والعلاقة بين الإشـارة والإشـارات      . شارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة دلالية     الإ

 )٢٦(" الأخرى هي علاقة تركيبة، أما العلاقة بين الإشارة ومستعمليها فهي علاقة وظيفية           
.  

وبذلك شهدت السيميولوجية عهدها الذي لم يعد بإمكانها أن تظل منهجا واحدا،            
 كثرتها الى ظهور عدة مناهج نقدية تجاوزت اللغويـات          وقد أدت الأبحاث الدلالية على    

 القفزة التـي أعـادت   لتشومسكي ، وربما كانت نظرية النحو التوليدي      الدي سوسيرية 
صياغة مفهوم السيمياء الذي ظل يدور حول النص، ويطوف به دون أن يلـج عالمـه                

 علـى سـلطة     الداخلي، ولا يعني ذلك نهاية الرحلة السيميائية التي أعلنـت تمردهـا           
 رغبة الكثير من الباحثين السيميائيين، وأحـالهم        تشومسكياللسانيات، فقد أيقظ تصور     

الى فضاءات جديدة من شأنها أن تؤسس معرفة واسعة لهذا الحقل، ذلك أنها تقوم على               
تميز النظرية التوليدية والتحويلية بـين الكفايـة        "الكفاية اللغوية التي تقود الكلام بحيث       

؛ أي المعرفة الضمنية لمتكلم اللغة المثالي، بقواعد لغته التي تتيح له إنتاج عـدد         اللغوية
، وبالتالي فهـو لا يركـز علـى الخلفيـة         )٢٧(" لا متناهٍ من الجمل وبين الأداء الكلامي      

الاجتماعية والنفسية للإنسان، بل على الخلفية المعرفية والفكرية، ومن ثمة فهو يرفض            
 النظام الـذي    تشومسكيوقد أوضح   . داة تواصلية إخبارية نقلية   أن تكون اللغة مجرد أ    

  .)٢٨(" تحتكم إليه القواعد التوليدية والتحويلية والذي يتم تحليله من خلال مكوناته الثلاثة
  .وهو خاص ببنية النطق اللغوي: المكون المورفولوجي

  
  .بتحديد الجمل العميقة ووصفها: المكون التركيبي

  
  .هتم بتفسير معاني الكلمات، أي دراسة دلالات العناصر اللغويةي: المكون الدلالي
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لقد تطورت السيميائيات لتنتقل الى عمق المعنى وتبحث في ماهياته من حيـث             
هو عمل ناتج عن اتحاد عنصري الدال والمدلول، بعدما كان اهتمامهـا متمـثلا فـي                

فة أفكـاره وعلـى     ومن المنظرين من ذهب الى حد فلس      . البحث عن تطورها وتغييرها   
، الذي كان إسهامه فلسفيا في طرحه لمبادىء لغوية تمثلـت فـي             كاسيير: رأس هؤلاء 

موقفه من اللغة التي يرفض أن تكون مجرد أداة ناقلة، فليست وظيفتها هـي إيـصال                
واقع الإنسان بل خلقه باستمرار، بالإضافة الى إضاءته لأنظمة إشـارية كالأسـطورة             

  .والفن
  

 ترفض أن تكون منظورا للواقع، فإن سيميولوجيا        بارتميولوجيا  وإذا كانت سي  
كاسيير تتبنى الرمز لتنفذ من خلاله الى هذا الواقع، وتتجلى رؤياه في هذا الطرح الذي               

فالـدلائل  ....   الإنـسان حيـوان دال        ≠الإنسان حيوان رامز    : يغنيك عن أي تساؤل   
ز ذهنية، وهي أقرب الـى التـصور        ملموسة وهي أقرب الى عالم الفيزياء بينما الرمو       

الفلسفي، أو الكون الرمزي، والرمز وسيط معرفي بين الإنسان والواقع، ولعل الـسؤال          
  .ما طبيعة هذا الوسيط، وما هي حدوده: الإبستيمولوجي هنا

  
                      

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
هناك أشكال رمزية                      هناك وسائط     

  
  
  

  ة           الأسطورة         الدين              اللغ
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  ماهية الشكل الرمزي
  

 هي بنية مفهومية ومنطفية ذات عنصر جمالي تعبيري، وتعطـي بواسـطته            
ومن ثمة فإن محتوى الفكر مجرد، وموحٍ وملغز، ورامز، أي أنـه        . تصورا عن الواقع  

معانٍ، ومع   عبير، وتتجلّى في شكل   مجموع دلائل محسوسة، يستخدمها الفكر بفصدية الت      
ذلك لا يكشف الفكر عن محتواه إلا من خلال تمظهراته، فوظيفة الدليل لا تعمـل فـي        
مجرد إيصال محتوى الفكر وحسب، بل، إنها بالإضافة الى ذلـك تـسهم فـي نمـوه                 

ينبغي إذن القيام بتعليل منظم لجميع أنماط تمظهرات المحتويات المجردة          . وتحديده كليا 
وهنـا يؤكـد     .  )٢٩(معين للوظيفة الرمزيـة     " في شكل دلائل محسوسة، ووضع نحو       

 على أنه بالإضافة الى وظيفتها الإيصالية فإن للغة وظيفة ترميزية لها قوانينهـا       كاسيير
التي تحكمها وقواعدها التي تؤسسها، ولذلك فهو يدعو الـى نظريـة نحويـة للـدلائل      

  .الرمزية
  

يميائية على اخـتلاف منطلقاتهـا، وتبـاين تـصوراتها          لقد أدت المقاربات الس   
وتعارض رؤاها ونظرياتها، وتقاطع اتجاهاتها، وتداخل مفاهيمها ـ أدت إذن ـ  الـى    

فقد اتخذت  . تفرعات غنية بمركباتها ومختلف مستوياتها، ولكل نظامها الخاص والمميز        
ا، والمـسرح،   من كل مظاهر الحياة موضوعا لها، ومن كل أشكال الفنـون كالـسينم            

ويعد النص الأدبي من الفضاءات الثرية بشخنات تمتـزج فيهـا           . والأدب، مسرحا لها  
تحتيـة،  / سطحية، فوقيـة    / مختلف التموجات من حيث كونه بنية ذات طبقات عميقة          

على اعتبار أنه كون يحمل جدل الواقع والذات، وعالم تولد فيه الأسطورة والحلم، فهو              
إنـه عدسـة    ...وليس نظاما لغويا ناجزا ومقفلا    " رايين وأنسجة   مستويات تعتلج فيه ش   

 تقع في حدود مـن  )٣٠(" مقعرة لمعانٍ ودلالات متغايرة، متباينة، معقدة في إطار أنظمة       
  .الاحتمالات اللامحدودة، وفيض من التساؤلات اللامتناهية
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س  الى تعميم النظام اللغوي بوصـفه المقيـا        دي سوسير لقد سعت سيميولوجيا    
الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى مختلف الأنظمة الـسيميولوجية، الا أن              
الطبيعة اللامادية للعلامة وعدم إمكانية رؤيتها، وقياسها، وإدراكها جعلها ملتقى العلـوم     
الإنسانية، والمنطق، وعلوم اللغة، بالإضافة الى أنها تنحو نحو العلـم، وتعتمـد علـى         

لوب التعليل والتبرير الموضوعي والاستدلال والاستنباط، وهذا مـا يـزيح    البرهنة وأس 
عنها هيمنة اللغة، ومن ثمة الانتقال من الاحتواء اللغوي للدلالة على اعتبار أنها بحـث       

 مع مسايرة التصور المغـاير      الدي سوسيرية في الصيغ ذات المفاهيم، وتجاوز الرؤيا       
 يجب اسـتبعادها مـن      (Substances)ن ماهيات   أن المدلولات عبارة ع   " الداعي الى   

من حيث كون علم الدلالات تفكير استفهامي، واستقراء دلالـي          ) ٣١(" اللسانيات البنيوية   
لمعظم الأنشطة الحياتية والنظم الإشارية التي لا يمكن أن يتسع لها النظام الألـسني أو               

ي المكان المبتكـر مـن      إن كل محاولة دراسة الدلالات تتمركز ف      "يحتويها، ولذلك فـ    
، مما يؤكد البعد الحداثي التجـاوزي لهـذا         )٣٢("رفض التجريبية العفوية الحسية الداخلية    

العلم المؤسس على النفي الاستيعابي والوعي العميق قي خـرق مـستويات الخطـاب              
اللغوي القديم، وتجاوزه الى آفاق جديدة تكون قادرة على الاحتواء والخلق والابتكـار،             

ون بإمكانها الانتقال من الحسي والداخلي الى الحركي، كل ذلك من أجل تدعيم             حتى يك 
وكل جهد مكرس لهذا الـوعي     "سبل البحث السيميائي بكل ما هو أصيل وقابل للإنتاج،          

وهادف الى تمييز، وتسمية، وعـد، وتسلـسل وحـدات المعنـى بـصورة منظمـة                
ي اتخذ في الواقع مسلكا آخر       سيصنف ضمن دائرة البحث الدلالي الذ      )٣٣(" وموضوعية

مغايرا لمسالك اللغة، ولذلك فهو مقود لا محالة للافتراق معها وتحقيق استقلالية قـد لا              
تكون مطلقة ومؤكدة في مواجهة جملة من التساؤلات، لعل من أبرزها موقـع نظريـة         

ي العلامات من العلوم الأخرى، وهو تساؤل لابد أن يجرنا الى المرجع أو السياق الـذ              
  .نشأ فيه التفكير بماهية العلامة ووظيفتها وطبيعتها ومرتبتها والقوانين التي تضبطها
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كـلام  مدلول،  / فسيميولوجية دي سوسير تتضح من خلال التقسيم الثنائي دال          
، ومن ثم فنظريته شأنها، شأن الفلسفة الغربية المؤسـسة علـى            )جماعة  (لغة  ) / فرد(

و معلوم فإن العلامة الدي سوسيرية نفسانية بالإضافة الى         الثنائية منذ أفلاطون، وكما ه    
لا أن العلامة البيرسية سوسيولوجية من حيث كونها        إأنها لا تستبعد الواقع الاجتماعي،      

هو الذي يتكلم، ولكن ما  ) ( Le jeاقصاء فاعل الخطاب، ببساطة أن الأنا "تفضي الى 
 وهو المفوض،   )٣٤(" هو مكان العلامات  ) االأن(يقوله ليس ولا ينبغي أن يكون ذاتيا، إن         

  .أو النائب الاجتماعي، أو المتكلم بالنيابة
  

أما التفريع الثلاثي الذي يبني عليه بيرس تصوره حول مفهوم العلامـة فهـو              
 يستبعد الحدس في ما يرى      بيرس، غير أن    كانطيعود الى نظام المقولات المأخوذ عن       

لى  أنماط وأقسام من العلامات مختلفة بحـسب    إت و أن العلامة نفسها تنتمي الى مقولا     "
موضـوعها   ذاتها كعلامة أولى، أو بالنسبة إلـى         النظر إليها، سواء بحسب النظر إليها     

، ومن ثم فمشروع بيرس الـسيميائي  )٣٥(" كعلامة ثانية، أو بالنسبة لمؤولّها كعلامة ثالثة     
ى سيلان الأسئلة أمام فـيض  مؤسس على المنطق القابل للبرهنة والتبرير، ومع ذلك يبق      

المعارف، ونحن نتساءل هل استطاعت الأبحاث الدلالية الحديثة والمتنوعـة اسـتيعاب           
التساؤلات الكثيرة المتعلقة بخصائصها وعلائقها بشتى العلوم الأخرى، ومـا موقعهـا            

مـا مـدى اقتـراب    : منها؟ ومن ناحية أخرى قد تكون جوهرية وأكثر حساسية، هـي  
  .لية من النص لاستقراء جوهر العملية الإبداعيةالأشعة الدلا
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  البعد التأويلي للسيميائية 

  تشظي النص 
  

النص إثارة السؤال ، وتحريك التراكم المعرفي، يحفز المشاعر وينتـصر علـى            
الثوابت فيه ، تقوم صياغته في بنية فهمه على متغيرات القراءة التي تخلق فيه الجديد،                

 يتجدد ويتغير، بتغيـر      وهو ما يجعل القارئ    ،وتزيح عنه الثوابت لكشف المكونات فيه     
ت الفهم ، اسـتجابة لمتغيـرا     " تطوير"القراءات ، وشيء طبيعي أن تتغير القراءة نحو         

، طبقا لما نسعى إلى تحقيقـه فـي لحظـات الكـشف         العصر ومتطلباته المستحدثة فيه   
 .والرؤيا

  
يكون فهمنا لفعـل   نه ينبغي أنإف" للنص " وإذا اتفقنا على أن القراءة خلق جديد  

بغرض العمـل    ) ٣٦( مائلين ما أمكن عن التطور    " التطوير  " ا الخلق مسايرا لحركة     هذ
في السير نحو الاتجاه الصاعد قصد شمولية فهمنا لمدركات واقع النص  وتجلياته التي              

 ـ   تعكس محتوى ن التجربة الإنسانية ، ومن ثم يكون فهمنا لمدركات الحقيقـة نابعـا م
" عامـل   راءتنا في طابعها الإيجابي الذي تنحوه بفعل        مسار وعينا نحو تعدد ق     " تطوير"

في معناه الشمولي الذي يـشكل التـرابط بـين الـسلبي             "  رالتطو" مقابل   "  التطوير
في قـراءة التأويـل      " التطوير"  ومن هنا يكون فعل      .والإيجابي في علائقه المتداخلة     

لمدلول التأويـل   " رالتطو" ل نابعا من واقع الكشف بعد الفهم والإدراك ، بينما يكون فع      
ما يميت النص، ويجعـل منـه    وهذا ، بين الذات والموضوع   ،خاضعا  للشرح والتحليل   

 ضمن إطار قولبة الاتجـاه دون أي        ،صديا، يتطابق مع الخانة التي نرسمها له      تفسيرا ق 
 .دوافع تحررية لانبعاثه 

  
م يمنحنا المقدرة علـى     إن واقع سيميائية القراءة في طابعها المشروط لتأويل الفه        
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الماضي بالحاضر على ضـوء مـا    والكشف عنه وفق جسر يربط" المعهود " إضاءة 
 للتعبير عن تجليات الحياة الاستشرافية ، هذه هي أهـداف القـراءة       ؛ "الراهن" يقتضيه  

 ،التأويلية ، وهي مهمة تنحصر في فهم تساؤل الخطاب لا في استيعاب القراءة الظاهرة             
ؤل النص وفق تنوع القراءة ، ونوعية الاسـتيعاب البـاطني يتخـذ طـابع     ذلك أن تسا  

القراءة المنتجة لنص لاحق ، يمنح النص السابق فعالية الدفع إلى الاستشراف ، يـشبه               
أن يكون خطابا مستقلا قائما على الإقناع بعد الأخذ بضرورة فهم النص الأول نتيجـة               

 لـذا   قين إلى الدخول في عالم الاحتمال؛     دود الي المتجاوزة ح و ،القراءة التأويلية المنتجة  
للنص ، كما أنه لا ينبغـي    "  الإقليمية المعرفية  "فإننا لا نستطيع أن نراهن على برهنة        

"  بوصفه يتجاوز الواقع ليذوب فـي  ،ممكنفي القراءة التي تتعامل مع النص ك      أن نشك   
نية التـي تـدعو إلـى أن        المحتمل ، وذلك شأن المعارف الإنسا      " لا محدودية التأويل  

بشيء يسمح لها بتوالد النتائج من النـصوص عبـر القـراءات    " للتطوير" تصبح قابلة   
 وفـي   ،حاور النـصوص   التوافق بين السبب والمسبب وفق ت      المتساوقة، وضمن حقول  

  .في عالم الخلق سياق الفهم للدخول
  

   :مرجعية  التأويل
  

 فإنها دومـا    ،راءة المعاصرة لدى البعض   إذا كانت طرائقية التأويل تبدو فلسفة للق      
 أو  زٍاتـو " المنطلق من   " النص المقدس  "تساير النص منذ نشأته ، وبالتحديد منذ نشأة         

المعنى الحرفي وهو العهد القديم ، والمعنى الروحي وهو العهـد           : موازنة بين معنيين    
ص يحتـوي علـى     أن الـن  :  وقد تجاوز هذه الثنائية إلى ثلاثية فرباعية ، وهي         .الجديد

 التاريخي، والمعنى الأخلاقي، والمعنى الصوفي أو المعنـى         المعنى الحرفي أو المعنى   
أمـا   .٣٧"المعنى الحرفي والتمثيلي والخلقي والغيبي    :  أربع وهي  الروحي، أو على معانٍ   

بعد مجيء الإسلام ، فإن طرائقية التأويل تجد متنفسها لدى مقاصد المفـسرين ضـمن               
نك لا تستطيع أن تحصي الأشـياع والمـذاهب المتـشعبة           إلفة ، حتى    اتجاهاتهم المخت 

 التي لا تحـصى ولا      ،لخوضهم في مبدأ تأويل النص الإلهي، ولعل من بين هذه الفرق          
خوان الـصفا   إو.  الشيعة ، المتصوفة ، الفلاسفة المعتزلة        : المثال ى سبيل  نذكر عل  ،تعد
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 رغم اختلاف مستويات خطـاب      وقد اتخذ بعضهم المصحف كله موضع تأويل      . . . " 
وانتقى آخـرون مـا رأوه خادمـا لمقاصـدهم         . . . آيات الأحكام والقصص والتمثيل     

المختلفة ،بيد أنه يمكن الزعم أنهم جميعا استثمروا الآيات الوارد فيها التمثيـل بكيفيـة               
 وهذا في الواقع هو مدار الطرح البلاغي الذي نحـاه القـدامى     .٣٨"صريحة أو ضمنية    

 شكل التعبير غير المباشر للدلالة على الصيغ المجازية والتي كثيـرا مـا كـانوا                على
كـأن يريـد    : " يطلقون عليها أسلوب المماثلة ، وهو ما ذهب إليه أبو هلال العسكري           

المتكلم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى أخر، إلا أنـه ينبـئ إذا                
كانت المماثلة والمجاز من أساليب البلاغة المعتمدة        ف  ٣٩"أورده عن المعنى الذي أراده      

للإفادة على استعمال اللفظ للدلالة على غير ما تدل عليه الكلمة المباشرة             وأوسعها تقبلا 
على سبيل طرحها الظاهري، وهو ما تفطن إليه القدامى للتفرقة بين الحقيقة والمجـاز،              

 القابـل للتأويـل بحـسب    ،لها البـاطن أو بين الكلمة في نقلها الظاهر وما يحتويه مدلو       
أن اللفظ أصلا مبدوءا    " على حد ما يعبر عنه عبد القاهر الجرجاني من           ،مقتضي الحال 

ثاني إنما هو على سبيل الحكم يتـأدى إلـى   به في الوضع ومقصودا، وإن جريه على ال   
وذلك على نحو المجاز للدلالة على مقصد آخـر الـذي يحملـه             ،  ٤٠ "الشيء من غيره  

  . عنى الظاهر القصدي المباشرالم
  

 علـى حـد تعرضـهم للـنص     ـ لمفهوم التأويل  ـولم يقتصر منظور القدامى  
المقدس ، وإنما تعدى ذلك إلى كل ما له علاقة بالعمل الإبداعي، وحتـى فـي أثنـاء                  

بحيـث نلفـيهم    "قراءاتهم لعمل ما كانوا يدعون إلى أن تكون هذه القراءات مفتوحـة             
دا ببعض النصوص كما حدث مثلا لشعر المتنبي الذي وصلنا مـن            يولعون إيلاعا شدي  

كما يقـال   . . .ومثل ذلك يقال في حماسة أبي تمام        . . .التراث أكثر من ثلاثين قراءة      
   . ٤١"نحو ذلك أيضا في مقامات الحريري
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وهكذا فقد ذهب القدامى في خطابهم إلى التعامل مع الإشارة الموحية أو الإحالـة         
 ـحتى لو كان ذلك عفويا ـالدلالية    وهو نوع من الأساليب البلاغية التي نجـد فيهـا    

القدر الكبير من الأنساق الخاضعة للسياق التأويلي، وإنها تشكل ثورة علـى انـضباط              
 صحيح أن   .النص المفقود الذي يسلكه أنصار المدرسة الظاهرية الشائعة في عصرهم           

 مـن حيـث    ،ح باب التأويل من البـاطنيين     الظاهريين من قدمائنا كانوا متشددين في فت      
ـ النص هو خطاب ظرفي يعايش القارئ في حالة حضوره الدائم ، وبوصـفه أيـضا    

وفق أنماط القراءة الثابتة التـي تركـز    " المدلول عقلنة"  يتجه نحو ـ وهذا هو الأهم  
 وذلـك  ،  الانتباه نحو ماهية النص دون إعطائه الاستبعاد الاحتمالي للاستخدام اللاحـق          

 ـ النصـبقصد تطوير الواقع الظرفي    يتعدد بتعـدد  ، إلى أن يصبح في حالة حضور 
القراءة ، ويتجدد بتجدد الأزمنة بحسب المناسبات والظروف التي تمنح الـنص صـفة              
القصدية النفسية ، يكون لها وجودها النوعي المعياري وفق الطبائع والكفـاءة الثقافيـة              

  .ام التلميحات المناسبة لمعطيات النص للمؤول ، ومهارته في استخد
  

ولعل هذا ما أدركه قديما أبو حيان التوحيدي، فقد ذهب في معرض حديثه عـن               
تقسيم البلاغة إلى بسط كيان التأويلية ، وهو اعتراف ضمني ربما لأول مرة في تاريخ               

ة القديمـة ،    تراثنا النقدي بوصفه وثيقة فعلية لطرح فعالية التأويلية في الدراسات العربي          
البلاغة ضروب ، فمنها بلاغة الشعر، ومنها بلاغـة الخطابـة ،    : يقول في هذا الشأن     

ومنها بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل ، ومنها بلاغة العقل ، ومنها بلاغـة البديهـة ،                 
 فهي تحوج لغموضها إلى التدبر والتصفح،       بلاغة التأويل وأما  ".  التأويل بلاغة" ومنها  
يفيدان من المسموع وجوها مختلفة كثيرة نافعة ، وبهذه البلاغة يتسع في أسرار             وهذان  

 وكـلام  ،معاني الدين والدنيا، وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام االله عز وجل  
وغير ذلـك    والأمر والنهى،، في الحرام والحلال ، والحضر والإباحة" r  "رسوله 

ليها تجادلوا، وفيها تنافسوا، ومنها استملوا، وبها اشـتغلوا،       مما يكثر، وبها تفاضلوا، وع    
باط أوله وأخره ، وجولان الـنفس       ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الروح كله وبطل الاستن        

اعتصار الفكر إنما يكونان بهذا النمط في أعماق هذا الفن ، وههنا تنثال الفوائد وتكثر               و
 ومن أجلها يـستعان بقـوى البلاغـات         ،هممالعجائب ، وتتلاقح الخواطر، وتتلاحق ال     

المتقدمة بالصفات الممثلة ، حتى تكون معنية ورافده في إثارة المعنى المدفون ، وإنارة              
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، فالتأويلية تبعا لرأي التوحيدي بعدما كانت قائمة على نظام الأدلـة            ٤٢المراد المخزون 
ير البرهاني للنص    أو من حيث كونها تعتمد التبر      ،والحجج في توضيحها للنص المقدس    

الفقهي، أصبحت فيما بعد تشرك القارئ في تعميم طرائق وظائفها الدلاليـة المعتمـدة              
على تنوع المعارف المتميزة ، وبذلك انفلتت من هذا التبرير البرهـاني إلـى إطـلاق                
العنان للمجمل العام من أبعاد المعنى، وفق بناء تسلسل الأفكار في اندماجها النفسي مع              

 بمقدار ما تتقبله الوظيفة العقلية لدلالة التأويل بواسطة الخيال الـذي            ، الخارجي المعطى
يمنحنا خصوصية حرية التحرك بين فعل مقصديه المعنى وافتراضية التـصور لهـذا             

  .المعنى الصريح 
  

" الظاهرية  "  وإذا كان معظم نقادنا القدامى يتصلون في شكل دراستهم بالتجربة           
 ، وذلـك  ة تتجاوز المألوف للخوض في معرفة العـوالم الباطنيـة         فإن التجارب الصوفي  

 قصد إدراك المعاني الخفية ، وهذا هو شأن فكرة التأويـل      ،بإرجاع الأمور إلى أصولها   
 بينما هي في نظر الفقهاء ومن تبعهم من الدارسين          ،عندهم التي تقوم على الفهم الكشفي     

  . يحمله من ظنون واحتمالاتحي بمافي حقل كثير من المعارف قائمة على الفهم السط
  

 بخاصـة   ،إن فكرة الصراع بين الظاهر والباطن شائعة في حقل معارف القدامى          
 ويمكن اعتبار ابن عربي أحد أقطابها البارزين الذين اهتمـوا بقـضايا             ،عند المتصوفة 

 وعلـى المـستوى     ، وجعلوا له مخرجا على المستوى الوجودي بفكرة البرزخ        ،التأويل
  .من أجل الكشف عن جوهر المعرفة  ٤٣ني برحلة المعارف الخياليةالإنسا

  
  حدود التأويل 

  
صحيح أن قدماءنا لم يهتموا بطرح باب التأويل في مضامينة المعيارية كمـا             
هو عليه الشأن في الدراسات الحديثة ، لكن الذي لا ينبغي إنكاره أن عرض تحديـد              

 حتى لو كـان ذلـك       ،ن والبلاغيين مصطلح التأويل كان سائدا لدى بعض الأصوليي      
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بدافع المنهجية الوصفية  التي فرضت هيمنتها على الممارسات الإجرائيـة لجماليـة    
 قصد الوصول إلى غرض الفهم ، وذلك خلافـا      ،النص الناتجة عن التقويم التفسيري    

" الواحدي"لفهمنا اليوم لمصطلح التأويل الذي يتجنب التعامل مع القراءة ذات الاتجاه            
 بحسب التفاعل المتبادل مع المتلقي حتى يكون هنـاك نـوع مـن    لى اقتراح نماذج  إ

لإعادة تركيب تشاكل النص وفق     " النفسي "التماسك بين فعل النص واندماج القارئ       
  . وتجربته في الحياة ـ لكل قارئه ـبصمات مشاعر الخبرة الثقافية 

  
ما على إعادة ما تملكه  قائـ اليوم  ـوبذلك يكون مصطلح التأويل في دراستنا  

من رصيد معلوماتي، وبلورته في سياق التجربة لإعطاء سلطة النص صفة التحـرر             
من قيود خلق الصور التي تحفز الانعكاس الإدراكي لمعنى التأويل ، وهذا ما تنـادي             
به الدراسات الحديثة والتي قعدت له بعض التيارات الغربية ، أهمها التيار التفكيكـي              

بإعطاء الأدوات المعرفية الشأن الأعظم لحيثيات الـنص        "  جاك دريدا "مه  الذي يتزع 
الذي يمكن أن يقرأ بتجاوز لمعناه التواضعي والاصطلاحي، وهذه القراءة هي نـوع             

وعلى هذا الأساس ، فإن تأويلات النص وتعدداتها متعلقـة أساسـا            . من اللعب الحر  
تهي تقشيرها، وأن السياق العـام      بمؤهلات القارئ، فالنص بمثابة بصلة ضخمة لا ين       

ومساق النص لا أهمية لهما في التأويل ، لأن المقصود ليس الوصول إلى حقيقة مـا                
 والكشف عن طبيعة المقاربة الجماليـة   يتحدث عنه النص وإنما الهدف تحقيق المتعة        

المنطبع من النفس من حيث كونه نشاطا ذوقيـا،         " المزاج  " للتفكير الحر القائم على     
لـى  إوالخبرة بوصفها قيمة تمنحنا الاستجابة لتأثيراتنـا المحـسوسة التـي تـستند              

  .التطورات اللاحقة لمعايشتنا واقعنا الممكن 
  

     ل نقادنا المعاصرين بالخوض في الحديث عـن        وقد يكون من المجحف أن نقو
 وعلـى   .مدركات باب التأويل كمصطلح نقدي له مغزاه السائد في دراستنا الأدبيـة             

 فإنـه لا يرقـى إلـى    ـ بتحفظ  ـفتراض أنه وارد، وهو ما لا ينبغي إنكاره أيضا  ا
" التفسير "مستوى طروحات السبيل المراد، وأكثر من ذلك فلا يتعدى مرحلته الثانية            

بعد الفهم ، وهو ما آل إليه الدكتور عبد الملك مرتاض الذي اعتبر سـياق التفـسير                 
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ريا للخوض في عالم النص ، ولتفكيك الصياغة        منهجا ضرو ٤٤ " كبديل لعلم التأويل  ´´
الظاهرة ، وتعدد معناها بقصد الوصول إلى التشاكل المتعدد لباطن النص ، ذلك أنـه             
ليس ينبغي الاستنامة إلى مستوى واحد من التأويل ، لأن النص سيظل خامـا بـدون           

رط المقحـم    ولأن قراءة البعد الأحادي تعد بمثابة الش       ؛٤٥تأويل ومستغلقا بدون تحويل   
الذي يؤكد قتل النص ، ويجرده من تحقيق الكينونة ، والتأويلية هنـا تطـارد صـفة                
الصيرورة لكائن النص ، وتندمج مع واقع السيرورة في حداثية النص بفضل سـيولة              

  .التخمينات التأملية التي تظل ممكنة
  

 إن خصوصية التأويلية تكمن في البحث عن الأنساق العامة التي تتجلـى فـي             
اكتناه ألذات المبدعة بوصفها الكيان المرجعي لاستحضار تـصور نتـاج الـضمير             

كإطـار مرجعـي     " بالماحدث"الجمعي في تعامله اليومي، ذلك أن التأويلية لا ترتبط          
لاستكـشاف   "للمايحـدث " ثابت ، وإنما نزوعها إلى شبكة الاحتمالات صفة متداولة          

صا ثانيا يتشظى في نـص أخـر، فتقتـرب     يخلق من النص الأول ن  إذ ؛البعد التأملي 
النصوص فيما بينها لتشكل مجريات التناص من خلال تفكيك الصورة الكليـة إلـى              

ووحـدة نتـاج     يكون التأويل فيها متساوقا مع وحدة الرؤيا الممكنة ،         ،وحدات جزئية 
 لتوليد أشـكال جديـدة مـن        ، المتساوقة والمتصارعة  ،ريةتفاعلات المحصلات الخب  

   .التأويلات
  

الموجهـة لمعرفـة     " الرؤيـة  " فإن سياق التأويل لا يحكمه مقياس        ،ومن ثمة 
الحقيقة، وإنما يعتمد بالأساس على سياق منطق الباطن الذي لا تحده مفاهيم مـسبقة              
تحيط بالمتلقي لتؤثر فيه ، بل غياب الطريق يصبح شـرطا أساسـا للمعرفـة غيـر         

الم المجهول في أثناء عملية القراءة التـي        المتحيزه لدى القارئ الذي يسلم سلطانه للع      
  .، والذي يليه من أجل خلق التأليف الثاني"  التأويل التوليدي "هي في عداد 
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  شفرات القصيدة
 
  : بكر بن حماد/لشعر الجزانري ا ضمير 
  

بة  النص تفاعل معرفي قبل أن يكون بنية لغوية ، تندمج فيه دينامية الاسـتجا             
ملموس مع روح التأمـل     المرئية في طبقاتها السطحية ، ضمن ما يحتويه الموجود ال         

، قصد إدراك مخيلاته المخفية ، ومن خلال ذلك تأتى القـراءة الحداثيـة              الداخلي فيه 
لمحاولة استجلاب أسراره مع ورود منعرجاته الاحتمالية إلى تصور تأملي تتفق فيـه           

  . كةالذات مع الآخر وفق مبادئ مشتر
  
 الدلالية التي تحتويه من حيث كونه فـضاء  د أنظمة النص  على الرغم من تعد   و

 وتنحل فـي الحـدث أو       ،معرفيا تتداخل فيه الذات المبدعة مع السياق الذي قيلت فيه         
 إلى القول وما يتولد عن ذلك من علاقات تفاعلية وحركية تمثل            ،الهاجس الذي دفعها  

وإذا كان البدع لا يكتب ما      . جامه وسيرورته   المحرك الأساس في حركة النص وانس     
  .يقول فإننا لا نقرأ ما يكتب 

  
وز الخطاب، دون أن يعني ذلـك       تها فك رم  للعل المغامرة السيميائية في محاو    

 إلى كومة شفرات وقرائن لا عمق دلالي وراءها ، هـي طمـوح إلـى هـدم            إحالته
ع إلى تفكيك النص وتشريحه ، وفق        ونفي للتوثيقية ، ونزو    ،الجدارية المعيارية الثابتة  

 ضـمن منـاخ     ،أدوات إجرائية تستند إلى رصيد معرفي، وخبرات قرائية متنوعـة         
 تبعا لمـشروع حـر   ، ويؤيد عبث السؤال، يرفض منطق الجواب، تساؤلي ،استفهامي

 ومن ثم فهو لا يسعى إلـى إثبـات ،           . والاستقراء ، والاستدلال ،يعتمد على الاستنباط  
الـنص ولا   تساؤلات  قين ، وهو مشروع القراءة السيميائية التي تثير         ولا يصل إلى ي   

ضع كـل   هذه الشروط التي ت    ، والتأويل ، والتفسير ،تجيب عنها ضمن شروط الوصف    
  .يقين قيد السؤال 
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 لمقاربـة    منا    محاولة ٤٦وضمن هذا الإطار جاءت قراءتنا لنص بكر بن حماد        
 محاولة أيضا لمقاربة تصب فـي       نص قديم في ضوء أساليب وأدوات حديثة ، وهي        

قبل ذلك لابد من معرفة القصيدة التي وردت علـى الئحـو            و. قالب القراءة التأويلية    
  :الآتي

  
  قل لابن ملـجـم والأقدار غالبـة       ) ١ (

   للإسلام أركـانا  ـ ويلك ـهدمت        
       على قـــدم    يمشيمن قتلت أفضل ) ٢(

  ـلاما وإيمــانا وأول الـنــاس إس      
    ــرآن ثــم بمــا     وأعلم الناس بالق) ٣(
  ســـن الرسـول لنا شـرعا وتبيانا                              
  ومــلاه وناصــره  صهــر النبي ) ٤(

  ا  منـاقبـه نورا وبـــرهان   أضحت                          
    رغم الحسود لــه      وكان منه على) ٥(

  ا   مكان هارون من موسى بن عمران                              
  ي الحرب سيفا صارمـا ذكرا   وكان ف) ٦(

  ـا      ليثا إذا لقي الأقــــران أقران                           
  ه والدمـع منــــحدر   ذكرت قاتلـ) ٧(

   سبحانـا  فقلت سبحان رب النـاس                              
  
     ــا كان من بشـر ه مبإني لأحس) ٨(

    يــخشى المعــاد ولكن كانـا شيطـانـــا                               
       عــدت قبــائلهـاأشقى مراد إذا) ٩(

   وأخسـر النـــاس عند االله ميـــزانــا                                 
  جــلبت    قة الأولى كعاقــر النـا) ١٠(
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  ــا ــ على ثمود بأرض الحجز خســرانــ                              
    يخبرهــم أن سـوف  قد كــان) ١١(

  ـا ـ يخضبها قبل النية أزمـــانا فأزمـانـــ                             
   عنـه مــا تحمله   فلا عفـا االله) ١٢(

  ى قبر عمــرانـا بن حطـــانــــا   ولا سق                          
  ل مجترمـا  ــلقوله في شقي ظـ) ١٣(

  لما وعــدوانـــــا ـ ونال ما نالــه ظــ                           
  قي مــــا أراد بهــا   يا ضربة من ش) ١٤(

  ـا ـــ إلا ليبلغ من ذي العـرش رضـــوانـ                           
  ن شقي أورثته لظــى  بل ضربه م) ١٥(

  ـا ـ مخــلدا قد أتى الرحمــــن غضبانــ                           
   لم يــرد قصدا بضــربته     كأنه) ١٦(

       إلا ليصلى عـــذاب الخــلـــد نيرانــــا                     
  

  فضاء النص ولحمته 
  

  : المقطع الأول 
  

  لام أركانـاس للإـ ويلك ـهدمت ***  قدار غالبة لابن ملجم والأقل
  

 الـشاعر بفعـل     لقة للنص أو ملف قضيته بحيث يفتتح      ويمثل مفتاح البداية المغ   
الذي أجرم في حق     » القاتل« في صيغة استنكار وتنديد بفعل المعتدي        » قل« الأمر  

 وبذلك فقد هدم أحد أركـان     .  »مام على الإ« دمى قلوب المسلمين باغتياله     أالإسلام و 
 والثـاني   ، أحدهما قاصـد   :فالعلاقة في هذا البيت يتقاسمها طرفان     . سلام المقدسة   الإ

 بينما يتمثل الثاني فـي  ، ]الجاني[ مقصود ، بحيث يتمثل الأول في شخص ابن ملجم    
هـدمت فـي هـذه     " prédical   ": والعماد ]  المجني عليهـمام علي  الإ[ شخص 

ــاوز مد ــا يتج ــدا دلالي ــة يأخــذ بع ــيالعلاق ــه المعجم ــرين ، لول ــذلك الق  وك



 ٢٩

 الأمر الذي يشكل " الهدم " الذي يتمثل في عملية " Isotope "  دلاليـــــــال
  . تجاوزا لحدود االله الذي أمر عباده ألا يقربوها

  :ثيل لهذه العلاقة بالشكال الآتي ويمكن التم
  
  
  
    
  
  
  

   : المقطع الثاني
  
  }٦ إلى  ٢من البيت  {  
  

  الاما وإيمانقدم       وأول الـنــاس إسـمشي على من يقتلت أفضل 
  اسن الرسـول لنا شرعــا وتبيان         اوأعلم الناس بالقرآن ثم بم  

  اــــليثا إذا لقي الأقران أقران      ذكراا وكان في الحرب سيفا صارم      
  انمكان هارون من موسى بن عمرا وكان منه على رغم الحسود لـه           

  اــ أضحت مناقبـه نورا وبرهان     ره      لاه وناصومر النبي وصه       
 

في هذا المقطع تتنوع العلاقات ، ففي حين يوازي الشاعر بـين البيتـين الأول     
 إذ ينتقل إلى الافصاح المباشر عـن طبيعـة فعـل الهـدم          ؛والثاني من حيث المعنى   

اللجوء إلى قرينة دالة ليظهـر فعـل        أو   ،ليصرح به دون التزام أسلوب بلاغي معين      
" الفعـل   : هو الضحية و العماد هنـا        "مامالإ"  جليا في البيت الثاني، ويظل        "القتل"

بينما تتحول العلاقة في البيت السادس لتصبح .   "القتـل "  والنظير الدلالي هو   "قتلت
  : عكسية إضافة إلى أنه يتجاوز العلاقة الواحدة 

  بين الذات والآخر 

 
  

   علية     معتدى/  معتدي        
   الهدم / القرين الدلالي          "هدمت"العماد          مام عليالإ/ ابن ملجم       

  المقصود      /  القاصد      



 ٣٠

  لعلاقة الأولا
  

  
  
  
  
  

  العلاقة الثانية
   

  
  الأعداء/الإمام علي 

  "لعفوا" القرين الدلالي "          المقدرة" العماد                               
  المقصود/ القاصد 

  
  
  

المقطع الثاني إذن هو عبارة عن تسلسل إخباري عن طريق رصـد وتعـداد               
 والإيمان، والعفو عند المقدرة، وهي صفات ترمـز إلـى           ،والشجاعة. صفات السمو 

  .  شخص الإمام علي أحد رموز الإسلام وحامي حماه
  

  : المقطع الثالث 
  

  :صورة وقفة تأملية للشاعر مع نفسه يتمثل في البيت السابع بمفردة في 
    

  فقلت سبحان رب الناس سبحانـا***   ذكرت قاتله والدمع منحدر  
  
  : والعلاقة هنا لا تتعدى علاقة الذات مع ذاتها 

  
  الأعداء/الإمام علي 

  البطولة" القرين الدلالي "         الحرب" العماد                               
  المقصود/ القاصد 

  



 ٣١

  
  
  
  
  
  
  

 وارتبـاط رحيلـه     ،في هذا المقطع بكاء الشاعر على فقدان الرمز من ناحيـة          
 ـ ؛  م لم يمت ميتة طبيعية وإنما قتل      بفاجعة الاغتيال من ناحية أخرى، فالإما      إن لذلك ف

 وفى  ، وهذا دلالة على سمو هذه الروح      ،الذكرى تستدعى البكاء ،اللحظة تحتم  الرثاء      
شاعر في ذات المجنـي عليـه فـي توحـدها           الوقت نفسه دلالة على انحلال ذات ال      

  . الوجداني
  

  :المقطع الرابع 
  
  ١١ إلى ٨من البيت    
  

  اـخشى المعاد ولكن كانا شيطانا كان من بشـر      يه مـبسإني لأح
  ـاقبل النية أزمــانا فأزمان يخضبها    وفقد كان يخبرهــم أن س

  ارانـمود بأرض الحجز خسعلى ث    اقة الأولى جـلبت        كعاقر الن      
  زانــا وأخسر الناس عند االله مي      أشقى مراد إذا عدت قبائلها            

  
ففي هذه الأبيات التي تشكل المقطع الرابع تتنوع العلاقات بين الأنـا والآخـر، وبـين               

  .الذات وذاتها
  ) :الذات مع ذاتها(العلاقة الأولى 

  
  

  
  ذاته/ الشاعر 

  التسبيح الله" القرين الدلالي  " البكاء"                           العماد
  المقصود/ القاصد 

  



 ٣٢

  
  ذات القاتل/ القاتل 
              يوم القيامةالخسران/ الشقاء "  القرين الدلالي       "الأذى"                  العماد        
  المقصود/ القاصد 

  
  ) :الآخرالذات مع (العلاقة الأولى 

  
  

  قبيلة ثمود/الناقةعاقر 
  تعرضت لها القبيلة الخسارة التي"القرين الدلالي       "جلبت" العماد                               

  المقصود/ القاصد 
  
  
  

 ، وملامحـه  ،المقطع الرابع هو تمهيد لما يليه وتتجسد من خلاله صورة القاتل          
 أو  ، وليس بعيدا أن يكون هذا تدعيما مجازيـا        ،وصفاته التي تصل إلى حد الشيطانية     

بتعبير آخر تجسيدا عكسيا للمقطع الثاني الذي يبرز فيه الـشاعر صـفات المعتـدى               
وهو اسـتقراء أبعـد مـا    ؛ ولعل مراد ذلك ودلالته هو إيضاح حدود الطرفين     . ليهع

 لأن الشاعر لا يقابل بين نقيضين وإنمـا يرفـع الأول درجـات              ؛يكون عن المقارنة  
تدعمها شروط تاريخية وإنسانية ، وينزل الثاني أيضا درجـات لأنـه فـي سـجل                

    ٤٧))يولوجيا إيد((المغضوب عليهم إنسانيا وتاريخيا اللهم إلا 
  
  
  
  
 

                                                
 



 ٣٣

  

  
  :التشابه بين عاقر الناقة وقاتل علي 

  الاشتراك في الجريمة ×
  
  قدار بن سالف :                  عاقر الناقة "الناقة  عقر "انتهاك حدود االله  -
  قدار بن سالف: عاقر الناقة ي صالح                     محاولة اغتيال النب -
  ابن ملجم:  قاتل علي  رموز الإسلام                الاعتداء على أحد -
  ابن ملجم:                        قاتل علي "قتل علي " تنفيذ الاغتيال    -
  
  
 
 الاشتراك في المصير ×

  
  الهلاك الفعلي                   عاقر الناقة -
   
  الهلاك المحتمل                   ابن ملجم  -
 

المدح والإشادة
  

  
    
    
              

  
التندید والھجاء

  

 

  
  
  
  

   

 الجاني تضاد ةالمجني علی

 بطل تقي

 تضاد أقوى
 مجرم شیطان



 ٣٤

  
  : التشابه بين النبي صالح والإمام علي 

  
   الصفات النبيلة-
   الدعوة إلى الإيمان-
   الدعوة إلى الإصلاح والهداية-
  

  : النتائج 
  

  ٤٨.  حين أصابهم االله بالصاعقة] من كفروا [ هلاك آل ثمود :عن عقر الناقة ما نجم 
 الانشقاق والتفرقة اللذان أديا إلى الصراع الـدموي بـين         :عليالإمام  ما نجم عن قتل     

  . المسلمين
  

  :المقطع الخامس 
  
  } ١٦إلى ١٢من البيت  {  
  

  ان حطاناالله عنه مـا تحمله    ولا سقى قبر عمـرانـا بـا فلا عف
  ـاوله في شقي ظل مجترما       ونال ما ناله ظالما وعــدوانلق

  ا من شقي أورثته لظى    مخلدا قد أتى الرحمن غضبانة          بل ضرب
  

في هذه الأبيات الأخيرة من القصيدة يصدر الشاعر الحكـم القـاطع بالمـصير              
 [عر أسلوبا قـضائيا     الجهنمي، وهو مصير حتمي لكل مجرم سفاك، وبهذا يستخدم الشا         

   في هجائه للقاتل والنقمة علية ]الإحالة على جهنم 

                                                
 
  
  



 ٣٥

  
  ) :بحسب الشاعر عمران بن حطان ( العلاقة الأولى 

       
  

  الإمام علي /القاتل
  بلوغ الرضوان: القرين الدلالي "         القتل"   العماد                     

  المقصود/ القاصد 
  
  

  ) :بحسب الشاعر بكر بن حماد ( الثانية العلاقة 

               
 الـذي أراد  ] ابـن ملجـم   [أول ما نلاحظه هو التضاد التأويلي لمصير القاتل       

 ـ الأمر الذي أهله في نظر الخوارج  ؛لبشرية من خصمهبطعنته المسمومة خلاص ا
 إلى أن يكون في منزلة الرجل النقي بجرحه التطهيـري  ـبن حطان  اوعلى رأسهم 

 ابن ملجم شفاء لهم على حد ما جاء في قولـه  ة لذلك كانت طعنـ بحسب زعمهم  ـ
  : الموجع 

  
  اوانرش رضع    إلا ليبلغ من ذي الا        يا ضربة من تقي ما أراد به
       أوفى البرية عند االله ميزانــا                 إني لأذكره حينا فأحسبه   

  
 على الرغم من حداثته قياسـا  ـفكان رد فعل الحادثة في نظر بكر بن حماد   

 موجعة وفاجعة شنيعة ، فتأثر تأثيرا بليغا لكون الحادثة تمس آل ـإلى تاريخ النزاع  

  
  الإمام علي/ القاتل 

  الخلود في النار:       القرين الدلالي" الإجرام "                        العماد 
  المقصود/ القاصد 



 ٣٦

 وأكثر من ذلك اعتبره ابـن       ،ن الدعوة إلى صفوف التوحيد    البيت ومن كان في أحضا    
 ، وزرع التفرقـة ، وما أراد بفعلة هذا إلا القضاء على الإسـلام ،حماد المجرم السفاح  

  : وسفك الدماء بين صفوف المسلمين 
  ا من شقي أورثته لظى     مخلدا قد أتى الرحمن غضبانةببل ضر

  . النصجدول برصد أهم العلاقات التي تشكل حركة 
  
  
  

رقم 
 البيت

عدد 
 العلاقات

  العماد القاصد
Predical 

 المقصود
القرائن 
 الدلالية

١ ١ 

الفاعل ضمير 
مستتر تقديره 

 "أنت "

 " هدمت "

أركان الإسلام 
المتمثلة في 

شخص الإمام 
 علي

 الهدم

١ ٢ 
"   "  
"   " 

 " قتلت "

 اسم " من "
موصول 
المقصود 
 الإمام علي

 القتل

 العفو الأعداء المقدرة يالإمام عل ١
٦ 

 الشجاعة الأعداء " الحرب " الإمام علي ٢

 الشاعر ١ ٧
البكاء عند 

 التذكر
  نفسه الشاعر

التسبيح 
 الله

 " القاتل نفسه " الأذى القاتل ١ ٩

 الخسران
يوم 
 القيامة

 الخسارة قبيلة ثمود " جلبت " عاقر الناقة ١ ١٠

 بلوغ الإمام علي القتل قاتل علي ١ ١٤



 ٣٧

 الرضى

 الإمام علي جريمته القاتل ١ ١٥
غضب 

 االله

  
  : البنية السطحية للنص 

  
يقوم النص على جدول وجداني في ذات الشاعر مجسدا في ثنائية الإشـادة بـصفات               

   :الإمام علي والتنديد بمدح قاتلة وهجائه 
  أول المسلمين والمؤمنين                                  
      ممدوح                  صفات الأعلم الناس بالقران و                                  

  صهر النبي ومكانته عنده بمنزله الأخ                       صفاتن الممدوح 
بطل متمیز بالشجاعة في الحرب والعفو عند المقدرة                                               

  
  

                                                 شيطان وليس بشرا                              
    أشقى و أخسر الناس يوم القيامة                                     

      صفات القاتل                     أشبة بعاقر ناقة ثمود 
   يوم الآخرة " لظي "مصيره                                       

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ل لهذه الصفات بالخطاطة التالية يمكن التمثي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       
       الجانيالمجني علية               تضاد                                    
  

 

اء 
هج

وال
يد 

لتند
ا

  



 ٣٩

   
  

  
  
  

        تضاد                               بطل تقي        
  
  
  
  

  نسيج النص 
  

، مقصود على مستوى البنية  السطحية     الحدث في النص تصنعه ثنائية القاصد وال      
 في الذهن حدثا ما، أو صورة ما فنقوم باستحضار          يولكن هناك بعض العبارات تستدع    

فهناك بالإضافة إلى مجموع الدوال المتحققة      .   ]المدلول[  الغائب   هذا المتطور الذهني  
في نسيج النص مجموعة أخرى ممكنة، تحتاج إلى مـدلولات نـستنبطها مـن خـلال      

( وإما في علاقة     ) . الآخر/ الذات  ( استقراء مجموع العلاقات المتحققة إما في علاقة        
حيزه وتعاطفه مـع المعتـدي عليـة        ومن أمثلة ذلك دفاع الشاعر وت      . )نفسها/ الذات  
 وبالتالي فالمعنى الإجمالي للنص أو إطار الـدليل يحيلنـا    ،التوحدلدرجة 

ــى  دلالة هذه  و.   يتفاعل معها  اث متداخلة لم يعشها الشاعر ولكنه     أحدإلـ
خبار أو التعريف بذلك الصراع الدموي والنزيف       تتعدى مجرد الإ  الإحالة 

ــين  شف من خلالها عـن أسـباب هـذا    المسلمين إلى إحالة أخرى نك   بـ
  .ومن كان يغذيه الصراع 

  
وإذا اتفقنا على أن الشاعر لسان قومه وحافظة ديوانهم الـذي يـسطرون فيـه               

 أمكننا القول إن الشاعر دوما يأخذ بأوتاره ـ إذا اتفقنا على ذلك  ـتاريخهم ومفاخرهم  
، ويصبر معها فـي     ج ويهيج معها حين تهي    ،إلى شد مناقب قومه ، يشيد بحسبها ونسبها       

ا  
ادة

لإش
 وا

دح
لم

 



 ٤٠

 ـ لاحقـا   ـلانتماء عرف به شعراء الخوارج   اللون من ان هذاأوفي الحق . الملمات
متخذين من خصومهم حدثا يظهرون من خلاله بطولاتهم على نحو ما نجده عند ابـن               

  .البعد التاريخي والأدبي للحادثة لى إ ومن ثم فإن نص ابن حماد يحيلنا ،حطان
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الشعري توزيع المعجم 
  

  المعجم القرآني 
  

 ألفاظ من العذاب  أسماء االله الحسنى
  

  شخصيات من القرآن 
 

  االله
 رب الناس

 ذو العرش
  الرحمن

 

  أشقى
 الميزان

 يصلى
 عذاب الخلد

 النيران

             عاقر الناقة
  ثمود
  موسى
 عمران

  
  :التركيب النحوي 

  
 ـ في رأي النحو العربيـسمية   الجمل الإ ما الجمـل  ألاستقرار والثبوت  تفيد ا 

 قـل  [، وقد افتتحت قصيدة الشاعر ابن حماد بجملة فعلية ،حركةالفعلية فتفيد التحول وال 



 ٤١

، تعبيرا عن تحول أو انصراف المبدع من حالة سكونية ما قبلية إلى حالة              ] لابن ملجم   
ار  يستدعيها الموقف الذي تخيره  الـشاعر والمتمثـل فـي الاسـتنك             ،نيةآاضطرابية  

هـو دلالـة علـى    إلا أن التنوع في الجمل الذي يسود النص عبر صيرورته           . والتنديد
، الفوضى الوجدانية المتمزقة في حركة انفعالية منعكسة في عالم          فوضى الذات المبدعة  

وممـا  . والألم  الشاعر الداخلي، مشحونة بحرقة ولوعة ، ومسكونة بألوان من الحسرة           
 وهنا بـؤرة التعبيـر      ، لقاتل علي  "عمران بن حطان    "  ،   هو مدح   أذكى الموقف والهبه  

 اضطراب حركـي   لأن الشاعر لا ينتقل من الثبات إلى الحركة وإنما يظل في       ،الدرامي
  .تم ما يلبث أن يثور

  
  
  
  
  

  :التقابل والتشاكل 
  

 يتمثل في موقف جدلي يصنعه طرفان ،وتغذيه ـكما مر بنا  ـ محور النص  إن 
 فالنص لا يخلو من بعض التقابل والتـشاكل علـى مـستوى              ولذلك ،صفات كل منهما  
ن طبيعة البنية الجدلية تستدعى مثل هذه التقابلات لرصـد مجمـل            ؛ لأ الألفاظ والجمل 

  /مـن غـوى    " ، "الغضب/ الرضوان" ،"  شيطان /بشر "العلائق التضادية و التنافرية     
ع علائـق الـنص     كما أن وجود مثل هذه الاستخدامات هو تفجير لمجمـو         . "من اتقى 

ن الشيء لا يدرك إلا بنقيـضه      ولأ.  "الإمام علي " وتدعيم وتأكيد لصفات الطرف الأول    
مجسدة في  " صفات الشر والظلم وغيرها      " فقد تم رصد ما أمكن من الصفات المضادة       

دلالة على   " ليثا/ سيفا/ خسرأ / أشقى/ أول/ أفضل   " :كذلك فالتشابك    .شخص القاتل 
  .ن طرفي الموقف لصالح الطرف الأول تعميق الهوة بي

  
  :تشاكل الألفاظ 

  



 ٤٢

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أفضل     

      مقولة اللرفعة       
      أول 

           
      أشقى 

  مقولة التدني                 
     أخسر

  
  تشاطل الجمل 

  
         

  
  
  
  
  

  أول  أفضل
  أخسر  أشقى 
  ليثا  سيفا 

  لا سقى  لا عفا 
  ناله ظلما   ظل مجترما



 ٤٣

  
  لا عفا 

   دلالة النفي                                 
  لا سقى

  
  ظل مجترما 

          دلالة الإثبات                         
  ناله ظلما 

  
  
  
  

  تقابل الأفاظ 
                     
  
  
  
  
  
  
  

  الشيطانية والإنسانية : " تقابل في الصفة    شيطان         / بشر
  المتبعدي والماقبلي: "              تقابل في الزمن قبل / سوف 

  اختلاف الشاعرين حول مصير القاتل : "       تقابل في المصير غضب / رضوان 
  

  
 
  

  شيطان  بشر
  قبل   سوف 

  الغضب   الرضوان

 
                             في تقابل المصیر 

  
  
  

           
             

                    الفردوس                  الجحیم   



 ٤٤

  
  
  
  
  

    
  تقابل الجمل 

          
  الفعل تقابل في               من غوى / من اتقى 

  
  

 التقابل بين البيتين الرابـع    ،هناك بالإضافة إلى أسلوب التقابل في الألفاظ والجمل       
  :عشر والخامس عشر 

  
  يا ضربة من اتقى ما أراد بهــا     إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

  ـا   مخلدا قد أتى الرحمن غضبانـبل ضربة من غوى اورتثه لظى  
  
  

  
   من غوىبل ضربة /يا ضربة من اتقى

   .ى الرحمن غضباناقد أت/ يبلغ من ذي العرش رضوانا 
  

 ،فالقاتل في منظور ابن حطان رجل تقي أراد بفعله هذا القـضاء علـى مـارد               
  . وجزاؤه بلوغ الرضى والرضوان من االله تعالى

حد أركان  أأما في منظور بن حماد فهو رجل مجرم أراد بفعله هذا تحطيم وهدم              
  . وبالتالي جزاؤه غضب االله والخلود  في جهنم ،يمةالإسلام ورموزه العظ

  



 ٤٥

وتفـصح عـن انتمـاءات     ،آنذاك،  تجرنا دلالة هذا التقابل إلى الصراع الـشيعي       
فقـد   . ]الـشيعة  / الخوارج[ إيديولوجية تغذيها العصبية الحزبية المتمثلة في الانقسام        

ثارهمـا تمتـد إلـى       وكان بين الفريقين نزاع وقتال ما تزال آ        ،كان لكل فريق شعراؤه   
عصرنا هذا ،إضافة إلى ذلك فإن الشاعر يكثر في أدواته  الخاصة من التركيب النصي               

[  و   ، فـي خانـة المقـصود       ]أول[  و  ]علمأ [  و ] أفضل [كـ  بورود أسماء التفضيل    
 وهي دلالة على سمو الأول في مقابـل انحطـاط           ،  في خانة القاصد  " خسرأ" و] أشقى
  .الثاني 

  
  

  
  : البلاغي التركيب

  
 دون  تترجم من خلالها أبعاد الحـدث       في نص ابن حماد     "Message" المرسلة  

ن النص عبارة عن مجموع الصفات تشكل في مجملهـا         لأ ،أن تمر عبر قنوات مجازية    
" علائق تسهم في التشكيل البنيوي للنص الذي لا يحاول أن يبتعد عن دائرة الوصـف                

.  لذلك فقد خلت التعابير من التعمق في التخييل        ؛" تعداد صفات كل من علي وابن ملجم      
نه يخلو من الأسطورة أو الرمز      أكما يتضح    فالنص مجرد رصد لصفات كلا الطرفين،     
استعارها الشاعر لتوكيد    " من النص القرآني  " إلا أن الملاحظ هو حضور رموز دينية        

  .شقاء ابن ملجم ومصيره الجهنمي 
د لكون الشاعر ليس في موقف يطـرح مـن          ولعل غياب الرمز الأسطوري يعو    

 ـ أو رؤية فلسفيه يدعمها بإرث أسطوري ، وإنما هـو يحـاول    ،خلاله قضية وجوديه
 ـفي لحظه استشعر فيها نوعا من الظلم  ترجمة سفاح امتدت يده الـشيطانية النجـسة    

 إلا أن  .إلى نفس طاهرة زكيه لها من المواقف الإنسانية العظيمة ما يشهد لهـا بـذلك              
الغياب الرمز الأسطوري الذي هو سمة من سمات النص المعاصر لا يمنع من وجـود               

  :ضح في الخطاطة التالية وهذا ما يت. كالتشبيه والاستعارة بعض الأساليب البلاغية 
  

  :بنيه التشابيه 
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   وحضور القرينة الدالة عليه ] الإمام علي [غياب المشبه :الطرف الأول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فات المجني  استعار الشاعر أركان الإسلام ليجسد من خلالها ص        :بيت الأول في ال 
واقف الكبرى المتمثلة    والم ة المثل العظيم  و هذه الاستعارة ه   ما يغذي دلالة  لعل  عليه ، و  

يدعم هذه الـصفات    ما  ما  أ . والعلم بالقرآن والسنة   ،سبقيه في الأيمان   والأ ،في التضحية 
  .ية المتمثلة في شجاعته وإقدامه وجرأته في الحرب بعض الصفات الماد وهالروحية 

  
أما في البيت الخامس فيرحل بنا الشاعر إلى أحداث عظيمة شهدتها الأمم السابقة مـن               
خلال استعارته لشخصيات من القرآن الكريم أهمها هارون أخو موسى بـن عمـران              

سـورة   } هارون أَخِي،أَهلِي واجعل لِّي وزِيرا من {  " الذي كان رفيق أخيه ومستشاره
ذ يتجلـى   إخوة الطبيعية، ودلالة هذه الأخوة والرفقة تتجاوز مجرد الأ       .٢٩/٣٠طه ، الآية    

  .مدلولها في الاتحاد الجوهري والإنساني على دفع الشر ومحاربته ونشر السلام ودعمه
   
  

    
  

 "الاستعارة                                                       " 

  م   ركن من أركان الإسلا
  

سيفا صارما                                                                                                           مكانة هارون
  "استعارة "                                           "استعارة " 

                   
  
  "  استعارة " ليثا                                  
  

 الإمام علي

                                      
 النبي موسى                                                                                     

                                           محاربة فرعون الطاغي                                                                    
                                  أخوه هارون       

                                                                      
   )ص(                      النبي           

محاربة أعداء الإسلام                                                                                                                                                                                  
                                                                              الإمام علي



 ٤٧

  
  
  
   
  
  

    ظر عن المصاهرة وقرابـة     ضع فيها الإمام علي بغض الن     هذه هي المكانة التي و
  .فالقرابة هنا دمها الإسلام والأخوة دعائمها الجهاد . الدم

  
  

  :البيت السادس 
  

 ، والجـرأة  ، والبـسالة  ،لقد ألفت العرب استعارة السيف للدلالة علـى البطولـة         
. لا يحمله جبـان  ولأنه  أيضا   ؛ وذلك لحدته  ، وتمزيق شملهم  ،واختراق صفوف الأعداء  

[ اد قصيدته هذه شكلا ومضمونا على مجرى عاداتهم ،فاستعار كلمـة  ولقد ألف ابن حم  
[ لأن السيوف أنواع منهـا الـذكر ومنهـا          ؛   ] ذكر صارما و [  ودعمها بصفتي     ]سيفا

  . وذلك لتوكيد صفات المجني عليه البطولية ومواقفه في الحرب ] ثنيالأ
  

حيث يستعير  ين  بأسلوب بلاغي؛ ح   ] ليثا[ وفي البيت نفسه يوظف الشاعر كلمة       
جازيـة   الم هاوهي اسـتعارة محملـة بفـضاءات        من شأن ممدوحة ،    يهذه الكلمة ليعل  

لى دلالات مختلفة تضرب جـذورها وتلقـي بظلالهـا فـي     والمتخيلة، كما أنها تحيل إ   
   :الآتيةويمكن التمثيل لهذه الدلالات في الخطاطة .الذاكرة الحربية

  

  الليث 
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يستطيع   وجريء،، وقوي،ندرك أن المشبه رجل شجاع ] الليث[ فبمجرد ذكر 

فلا بد أن يكون بطلا  نه يملك قدرة فائقة على التحدي،أاختراق آفاق بعيدة ،إضافة إلى 
  . وهذا الذي أراد أن يصل أليه الشاعر ،وزعيما عظيما مجازفا،

  
  :الطرف الثاني 

  
  وحضور القرائن الدالة عليه)ابن ملجم (غياب المشبه

  
  
  
  
  
  
  

  
  

              الزعامة                 الجرأة               الصحراء
  " الإقدام "                  القوة "                       " اللانهاية "

  
  

  الفضاء المكاني                 الفضاء الذهني          الفضاء المجازي
  " محتمل "              " متخيل "                         " معلوم " 
  

 
  شيطان

  )استعارة(
  

     
  كعاقر الناقة                                                            أو رثته لظى       
  )جملة إيحائية  (                               )                           تشبيه  (       

                                       

 المشبھ
  



 ٤٩

  
  
  
  
  

نظرا لهول الجريمة وفظاعتها وظف الشاعر ابن حماد حيز الخطيئة المتمثـل            
فالقاتــل فــي .فــي خانــة الــشيطانية بكــل مــدلولاتها الاعتقاديــة والتــصورية

ليس لها أكثر من دلالة أجملها الشاعر في ما         ))شيطان((رجيم ولفظة   ))شيطان((نظره
  :ببشر 

  
  
  
  
  
  
  

   الشيطان
  
  
  
  

   توريط اللبشر            الطرد من الجنة                    التحريض
                 في المآثم        والوعد بالنار             على الشر

  
  

  فضاء المجازي              حادثة السجود للبشر    حادثة آدم        
  فضاء مجازي                   فضاء مكاني            فضاء ذهني



 ٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

فالشيطان كما هو معلوم له أكثر من حيز لعل أسوأه حيز الخطيئة الذي يرتبط               
كما أن االله تعالى جعله      .عية بصور الغدر والخديعة والشرور والآثام     في الذاكرة الجما  

أما التـشبيه   . ٦٥الصافات  }طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ   {على رأس شجرة الزقوم     
ـ  على العكـس مـن الـسابق      ـ  فقد أورده الشاعر في البيت العاشر بحيث نلاحظ

وفيـه   ] الكـاف  [ وأداة التشبيه    ] عاقر الناقة [ غياب المشبه مع حضور المشبه به       
 ـ  كما اشـرنا إلـى ذلـك     ـ  يشبه الشاعر القاتل ابن ملجم بعاقر ناقة النبي صالح

  .ودلالة هذا التشبيه هي قمة الإجرام والاعتداء 
  

 تحيل القارئ  ] أو رثته لظى   [ وفي البيت الخامس عشر تصادفنا جملة إيحائية      
 ،ل في المصير الجهنمي والخلود الأزلي فـي نـار جهـنم         ميراث الغضب المتمث   إلى

 قلـوب  أدمتوكأنما هي الضريبة التي لابد أن يدفعها القاتل عن جريمته النكراء التي  
فكان جزاؤه جزاء شيطان أثيم امتـدت       . وأفضت بهم إلى التفرقة والانقسام     ،المسلمين

  . ]طالببن أبي علي [ يده النجسة إلى عصب الإسلام وقلب المسلمين 

              " محتمل "                      " معلوم  "                 " متخيل" 
                             



 ٥١

  
  :إيقاع النص 

  
ومـا  . إن الإمتاع الموسيقي مرتبط أساسا بالإشباع النفسي و النصي للـسامع          

تأكيد القدامى عنصري الوزن والقافية كشرطين أساسين لبلوغ أقصى درجات المتعة           
إلا أن استناد القـراءة     . والارتواء إلا دلالة على البعد الجمالي لهاجس القول الشعري        

 هذين العنصرين لاستكشاف جوهرية هذه المتعة قد يوقعها في مغالطة           المعاصرة إلى 
 وإنما  ،ولا تعتمد على المستهلك     لأنها لا تستند إلى المنجز والجاهز،      ؛مع موقفها منها  

هي نزوع إلى كشف ما يكشف، ومعرفة ما لم يعرف، هي باختصار التفكير فيما لـم                
أن تكـون   في   أدواته التي لا ترغب أبدا       ولكن هذا التفكير بدوره يستند إلى      .يفكر فيه 

 وإنما هي اقتراح خاضع للاحتمال و التأويل الذي هو جـوهر             لمعيارية سابقة،  البديل
 لاستنطاق   ]نص /قارئ  [  نوعا جديدا من التواصل      بوصفها تفرز القراءة السينمائية   
   .هذا الأخير وتقويله

بـوعي أو بـلا   ـ صي  هناك في كل نص إيقاعات داخلية تفجر المكبوت النو
 ـوعي بعاد جمالية مـن حيـث وظيفـة    أ بحيث تعمل على توليد فضاءات دلالية و 

وانفتاح النصوص الشعرية بوجه الخصوص على مثل هذه الفضاءات دليـل            .الإثارة
 عبر نسيج النص    ، تلو الأخرى  ،على انسجام هذه الإيقاعات وتداعيات الدفقة الإيقاعية      

 كونه يدخل في مفكرة الشعر العربي القديم الـذي  ـحماد  إلا أن نص ابن ، الموسيقي
 يجعلنا نقف أمـام ظـاهرة الـوزن     ـ  يخضع للهندسة المعمارية في بنائها العمودي

  . والقافية باعتبارهما من مكونات الخطاب الشعري 
  
  
  

  
  :وزن ـال
  



 ٥٢

القصيدة من بحر البسيط وهو من حيث الأهمية العروضية يأتي فـي الرتبـة              
  ]مستفعلن ، فاعلن ، مستفعلن ،فاعلن     [ :  بعد البحر الطويل وأما تفعيلاته فهي        الثانية

التفعيلية الاخيرية لحالة واحدة تأتي في صـورتين        مع اتفاق العروضيين على التزام      
 وهي الصورة التي اختارها الشاعر نظرا لتوافـق          ]لنفع[ والثاني  ] لن  فعِ[ الأولى  :

 ،رض، أو لتفاعل الشاعر مع اختياره هذا      غصاله أو خدمة ال   بنيتها مع المعنى المراد إي    
وقـد وردت جميـع     . وربما لتمكنه من هذا البحر والانسجام معه وسهولة النظم فيه           

 ولعل هذا التنوع العروضي ما      ]، فاعل ،فعلن ، فعلن        متفعلن [جوازات بحر البسيط    
  .ا هو إلا امتداد لتنوع العلاقات النصية في تشاركها وتقابله

  
  :الإيقاع الخارجي 

  
 وليس مجـرد    ،ن اختيار الشاعر حرف النون لروي قافيته لم يأت صدفة         أيبدو  

التي مدح فيها ابن ملجم قاتل علي، ولكـن          " عمران بن حطان  "محاكاة شكلية لنونية    
ها هـذا الحـرف،     زالتخير يعود لأسباب قد يكون من أهمها الشحنة النغمية التي يفر          

  . وقدرته على تحريك العواطف وإثارة المشاعر ،ووقعه في الأنفس
  

  :الإيقاع الداخلي 
  

ونقصد به مجموع العلائق فيما بين الوزن والشحنات الإيقاعية فـي دفقاتهـا              
 وما ينتج عن ذلك من مكونات وتموجات نفسية تتلاءم مع قـوى تفاعـل               ،الشعورية

نهـا وليـدة الدفقـة فـي       أالكلمة ، ومن ثم ينبغي النظر الى الموسيقى الداخلية على           
 ،المتفاعلة مع خصوصية تمايز مثيرات الحـدث      و ،أحاسيسها المنبثقة من قوى الذات    

  .والربط بينه وبين متباعداته في إدراك الشاعر 
  
 تسير ضمن إيقاع سـيمتري    "الفراهيدي" ذا كانت موسيقى الشعر في تفعيلة       إو

اعيـة للتعبيـر عـن الحيـاة      لما في ذلك من طو،يبعث على المتعة في نسقه النغمي 
 ومن سار في فلكه إلى عهـد   ]ابن حذام[ إذا كان الأمر كذلك عند   . وواقعها الرتيب   



 ٥٣

قريب فان استجابة العصر الحديث مال إلى رهافـة الـذوق الخفيـف تماشـيا مـع               
الاستعداد النفسي لروح العصر في ماديته وقلقه وحمله شعار الحريات ناهيـك عـن              

  .ء التمظهر الخارجي ذهلة ورامسرعته ال
 ويصيب اهتمامه على نهايـة      ،إن النغم الداخلي يأتي في ترنيمات صدى للنفس       

 وفق مناخ متكامـل وتفاعلـه مـع القـوى         ،سطر كل بيت من حيث التماثل والتأثير      
  :الشعورية في تداخلها مع القوى الحسية 

  
  التماثل الإيقاعي

  
  )بما(نهاية صدر البيت الثالث 

  . عشرالثالثالبيت  " مجترما"من  ) مارِ(الإيقاعية نهاية الوحدة 
  . البيت التاسع  "قبائلها" من  )لها(نهاية الوحدة الإيقاعية 
  . البيت الحادي عشر  "يخضبها" من  )بها(نهاية الوحدة الإيقاعية 

  ).بها( عشر الرابعالبيت صدر نهاية 
  ).له(البيت الخامسصدر نهاية 

  .البيت الثاني عشر  )تحمله( من )له(نهاية الوحدة الإيقاعية 
  

  :البعد الجمالي للإيقاع الداخلي 
  

عبر هذه التماثلات هناك جماليات وقيم فنية وظيفتها التأثير في السامع وإشباع            
فغاية النص ان تحقق مثل هذه التماثلات التي تـشكل لحمتـه وكونـه     .حاجته الذوقية 

  .اعه ما في الوجدان  وإسم، وإمتاعه،واستجلاب المتقبل الإيقاعي،
  

  
  :البعد الدلالي 

  



 ٥٤

إن وظيفة هذه التماثلات لا تقف عند حدود إيصال  المرسلة في دفقـه نغميـة               
قى ،فهنـاك   لتبل يتجاوزها إلى إمكانية تهيئة الم      ؛تحقيق الإشباع والإمتاع الإيقاعي   ،و

 ـ  و .ها المبـدع    ملأمسافة جمالية بينه وبين الباث ينتظر السامع أن ي         ن أد  هكـذا نج
المتكلم والمتقبل يلتقيان في قلب هذه المسافة الجمالية المهيأة من قبل الطرفين بحـث              
تتجلى جماليات الإيقاع أكثر عندما تتوافر على عناصر الحـس المرهـف للتـذوق              

  .يالإشباع
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 في زحافاتها   جزيئات عروضية على الطريقة البنائية    ليس الإيقاع الداخلي تقديم     و
 وقد أفضى هذا التوحد وهذا      . التعبير عن هواجس الإحساس وعمقه     وإنما غايته وعللها  

 إلـى تلاحـم      ]حادثة اغتيال علي بن طالب    [ التعاطف الوجداني بين الشاعر والحادثة      
وهو الأمـر الـذي     ] ابن ملجم [ درامي تسبب في إذكائه مدح الشاعر ابن حطان قاتله          

  .ة بكثافة وجدانية أضفى سيولة من الأنغام الإيقاعية محمل
  

ن النص يزخر بفيض كثيف من المقـاطع الطويلـة          أبالإضافة إلى هذا يلاحظ     و
وما لها من مـصاحبات انفعاليـة وتأثيريـة         ....) ،با   وا نا، طا، ها، يا، ما، لا، غا،(

بحيث يمتد الصوت عبر هذه المقاطع بحمولته الوجدانية وشحنته العاطفية للتعبير عـن             
  .وجداني التوحدي مع الإمام علي موقف الشاعر ال

  
  

 
  المسافة الجمالية

  
  الشاعر                                           المتقبل

  الإشباع والإمتاع
  



 ٥٥

  
  
  
  

  
  : الهوامش 

يهتم بالتغيرات سلبا أو إيجابا بينما يشمل مفهوم التطوير التغيرات المستمرة : التطور  )٣٦(
  . للفهم الإيجابي في اتجاهه التصاعدي

 ٩١-٩٠ ص ١٩٩٠ ١مجهول البيان دار طوبقال ط : محمد مفتاح   )٣٧(
   .٩٢مي نقلا عن مجهول البيان ص ينظر جولد زهير مذاهب التفكير الإسلا )٣٨(
 ٣٦٤الصناعتين لأبي هلال العسكري ص : ينظر )٣٩(

 ٣٦٦ينظر أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني  )٤٠(

 .٧،٨ص) مخطوط(التحليل السيميائي للخطاب الشعري : عبد الملك مرتاض )٤١(

 .١٤٣- ٢/١٤٠الإمتاع والمؤانسة م )٤٢(

" لقرآن عند محي الدين بن عربي دراسة في تأويل ا" مشكلة التأويل /  نصر أبو زيد  )٤٣(
  . ٣٦١ ص ١٩٨٣دار الوحدة 

  .١٠١مجهول البيان ص : مفتاح  محمد    )٤٤(
مجلة كتابات معاصرة ) نظرية النقد ونظرية النص(ص تعددية الن: عبد الملك مرتاض  )٤٥(

   ٢٩ – ٢٨ ص١٩٨٨ / ١ع

لأولى زار المشرق بعد مرحلة تعليمه ا     . ه  ٢٠٠ولد في تهيرت عاصمة الرستميين سنة         )٤٦(
وفـي  ).ه٢١٨(وترتبط أخباره بالخليفـة المعتـصم   .حيث واصل طلب العلم ونظم الشعر  

أبـي الحـسن    :د أعلام عصره في العراق مثل       بغداد اهتم بدراسة الفقه والحديث على ي      
كما استفاد إلى جانب ذلك     . البري وأبي حاتم السجستاني وابن الإعرابي تلميذ الأصمعي         

ويبدو انـه  . ء مثل أبي تمام ودعبل الخزاعي وعلي بن الجهم     من قربه من أعلام الشعرا    
 منه جناحا،وأشد مراضا    لم يغنم كثيرا من مدائحه للخليفة المعتصم،فقد كان منافسوه اقوى         

،كما يبدو انه كان صاحب شخصية معتدلة ومزاج مستقيم لا تـصرفه المغريـات عمـا       
 .استقر في نفسه ووجدانه 

 لقاتل وتعظيمه مثلما فعل عمران بن حطاننقصد بذلك نصرة الخوارج ل )٤٧(

 إلى الصراط    يعديهم -كما جاء في الذكر الحكيم    -أرسل االله تعالى إلى ثمود أخاهم صالحا       )٤٨(
المستقيم ،فآمن المستضعفون واهتدوا وكفر المستكبرون واستهزؤوا وطلبوا منه أن يأتيهم         



 ٥٦

ها بسوء،فحز ذلك في نفـوس      ببرهان، فأرسل االله إليهم الناقة آية وفتنة،وأمرهم ألا يمسو        
ولكن حق وعد االله    ))صالح((من كفر منهم وخالفوا أمر االله فعقروها ، وأرادوا قتل نبيهم            

  .وقد وردت حادثة الناقة في أكثر من سورة في القرآن الكريم . فأصابهم الهلاك
 

  
  
 


